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د. خليفة إبراهيم حماش

يـتـنـاول الــبـحث عـددًا من الـوثـائق الـتــاريـخـيـة المحـفـوظـة في الأرشـيـف الـوطـني الـتـونـسي عن
Kنـصور زوجة الخـليفـة العـباسي هارون الـرشيدYـنسـوبة للـسيدة زبـيدة بـنت جعفـر اYزبيدة" ا Tع"

التي أوقـفتـها فـي سبـيل الله لـتزويـد الحـجيج وسـكان مـكة بـاYاءK وتـعـرض الوثـائق إحدى عـملـيات
الإصلاح الـتي أجـريت على هـذه الـعT بـعدمـا تـهدمت أجـزاء مـنهـاK وتـتمـثل في تـأسيس لجـنة من
أعيـان مكة اYـكرمة برئـاسة الشـيخ عبدالـرحمن سراج مـفتي الحنـفية Oـكة آنذاكK ويـركز البحث
عـلى مهمـة الأميـر عبدالـقادر الجزائـري التي كلفّ بـها من طـرف اللجـنةK اYتـمثلـة في قيادة حـملة

تبرُّع ومراسلة شخصيات علمية وسياسية في تونس لحثهم على ذلك.

This study, which is based on 17 historical documents kept in the Tunisian Na-

tional Archives, pertains to Ayn Zubaydah – that is attributed to Zubaydah bint Ja-

far al-Mansur; wife of the Abbasid Caliph Harun al-Rashid. She endowed this well

for the sake of Allah in order to provide pilgrims and residents of Makkah al-

Mukarramah with water. The documents show the reconstruction efforts carried

out on Ayn Zubaydah after some of its components had been destroyed. The re-

construction process included the formation of a committee of prominent Mak-

kans, and dignitaries to collect fund for such works.
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يــعــد الأرشـــيف الــوطـــني الـــتــونــسـي واحــداً من الأرشـــيــفــات
الــغـــنــيـــة بــالـــوثــائق الـــتــاريـــخــيــة عـــلى مــســـتــوى الـــعــالم الـــعــربي
والإسلامي; فعلاوة على الـوثائق اYتـعلقة بـتونسK فإن به وثائق
أخـرى مـتـعـددة تـتـعـلق بـالـبـلـدان الـعـربـيـة والإسلامـيـةK بـاYـشـرق
واYـغـرب. وضـمن هـذه الـوثـائق الأخيـرة رصـيـد مـعـتد بـه يخص
الحرمT الشريفـKT وما يتعلق بهمـا من حج وصدقات مختلفة
من تبـرعات وأوقاف(١). ومن الـوثائق الـتي وقعت عـلـيهـا أيديـنا
عـــنــد الــبــحث فـي هــذا الأرشــيف وأردنــا أن نـــقــدمــهــا في هــذا
الـعملK وثائق تـتعـلق بواحـد من أهم اYعـالم والعمـائر الـتاريـخية
في الــــبلاد الإسلامـــيـــةK وهـي الـــعـــT الـــتي فـي مـــكـــة اYـــكـــرمـــة
وتنسب إلى واحـدة من أشهر النـساء في التاريخ الإسلامي في
القيام بالأعمال الخيريةK هي السيدة زبيدة بنت جعفر بن أبي
جـعفر اYـنصـورK زوجة الخـليـفة الـعبـاسي هارون الـرشيد (١٧٠
-١٩٣هـ/ ٨٧٦ -٨٠٩م). وتـعــرف تــلك الــعــT الـيــوم كــمــا كـانت
Tــوجـودة في الأرشــيف الـوطــني الـتــونـسي عـن الحـرمـY(١) حـول الــوثـائق ا
الـشـريـفKT راجع: الإمـام (رشـاد مـحـيي الدين)K الـوثائـق واخطـوطات
الـعـربـيـة لـتـاريخ الجـزيـرة الـعـربـيـة في تـونسK بــحث قُـدم فـي: أعـمـال
الندوة العـاYية الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة العربيةK من تنظيم قسم
الـتـاريخ بـكلـيـة الآداب بجـامـعـة اYلك سـعـود بالـريـاضK (اYـملـكـة العـربـية
الــــســـــعــــوديــــة)K الـــــريــــاضK ١٩٧٧م. وراجـع أيــــضًــــا: حـــــسن أبــــو عـــــلــــيــــة
(عـبـدالـفـتاح)K دراسـة في أهم مصـادر تـاريخ الجزيـرة الـعربـيـة الحديث
KريخYدار ا Kالرياض Kـملكة العربية السعوديةYمصادر تاريخ ا KعاصرYوا
١٤٠٢هـ/ ٢٠٠٢مK (فصل: خـزينة الـوثائق في تـونس). وزيادة على ذلك
هـنـاك دراسـة مـتـخـصصـة أنجـزت حـول الحـرمـT الـشـريـفـT من خلال
Tالشـريف Tأوقاف الحـرم K(الـتلـيلي) الوثـائق الـتونـسـية هي: الـعـجيـلي
بالـبلاد الـتـونـسـية ١٧٣١ -١٨٨١مK زغـوان ( تـونس)K مـؤسـســة الـتـمـيـمي

للبحث العلمي واYعلوماتK ١٩٩٨م.
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تـعـرف في اYـاضيK بـاسم "عـT زبيـدة". وكـان سـبب بـنائـهـا قـلة
اYـيــاه Oــكــة اYــكــرمـةK ومــا كــانت تحــدثه من عــطش لــســكــانــهـا
والحجـيج. وYا بلـغ ذلك الخبر مـسامع الـسيدة زبـيدة قررت أن
تُـسـخرّ جـزءًا من أمـوالـها لـتـنفـيـذ مشـروع ضـخم يفي بـحـاجات
مـكة اYـكرمـة من اYاءK ومن ثم جـاء إنجـاز ذلك اYعـلم التـاريخي

الذي لا يزال قائماً منذ ذلك العصر إلى يومنا هذا(٢).
ولأهـميـة تلك الـعـT في تزويـد حجـاج بـيت الله وسـكان مـكة
Kفإنه كـان لها خدم يهتمون بـشؤونها ويحرسونها KاءYكرمة باYا
ابــتـداءً مـن مــنـبــعــهــا في وادي نــعــمــان إلى مــكــة اYــكــرمـةK وبــلغ
Kراجع: الــزواوي Kزبــيـــدة مــنــذ إنــشـــائــهــا بــشـــكل عــام T(٢) حـــول تــاريخ عــ
اYـصدر الـسابق; غـباشي (عادل مـحمـد نور عـبدالله)K عT زبيـدة Oكة
اYـكـرمـة تـاريـخـهـا وآثـارهـاK مــحـاضــرة ألـقـيـت ضـمن فـعــالـيــات مـعـرض
الـتــراث الـعــمـراني Oــكــة اYـكــرمـةK يــوم ٩ جـمــادى الآخـرة ١٤٣١هـ (٢٢
مـايـو ٢٠١٠م)K ونـشرت فـي اYوقع الإلـكـتـروني لجـامـعة أم الـقـرىO Kـكة
اYـكـرمـة (http://uqu.ed.sa/news/ar3697); غـبـاشي (عـادل مـحـمـد نـور
عـبـدالـله)K اYـنشـآت اYـائيـة لخـدمـة مكـة اYـكرمـة واYـشـاعر اYـقـدسة في
الـعصـر العـثمـاني (دراسة حـضارية)K رسـالـة دكتـوراهK جـامعـة أم الـقرى
K(عــبـــدالــله) ص٧٨ -٨٢; الـــغــازي K١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م K(ــكـــرمــةYمــكـــة ا)
KــكــرمـةYمــكــة ا Kط٢ Kمج٢ Kإفـادة الأنـام بــذكـر أخـبـار بــلـد الـله الحـرام
K(شـكـيب) ص٢٨٧ -٢٨٩; أرسلان K١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م Kمـكـتــبـة الأســدي
Kرحــلـة الارتــســامــات الـلــطــاف في خــاطـرة الحــاج إلى أقــدس مــطـاف
;٣٨ -٤٠ Kص١٧ -١٨ K٢٠٠٤ Kدار السـويـدي لـلنـشـر والـتوزيع Kأبـوظبـي
الـزركلي (خـير الدين)K الرحلـة اYسماة: مـا رأيت وما سمعت من دمشق
Kدار السـويدي لـلنشـر والتوزيع Kأبـو ظبي Kتحـقيق: مـفيد نجم Kإلى مكة
٢٠٠٩مK ص٥٤ -٥٦. وذكـــر اYــصـــدر نـــفــسـه (ص١٠١) أن حــجـم تــدفق
اYــاء في عـــT زبــيــدة بــلغ في عـــام ١٣٣٨هـ/ ١٩١٩م كــمــا قــدرته لجــنــة
مختصـةK ما قدره ٦٣ (ثلاثة وستـون) لترًا في الثانـيةK وبلغ في الساعة
الواحـدة: ٢٢٦ (مـئتـT وستـة وعـشرين) مـتراً مـكـعبًـا من اYاء (٢٢٦٨٠٠

لتر).
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عـددهم في بـعض الـعـصـور ثلاثـمـائـة رجل(٣). وكـانت تـخصص
Kلهم فـي العـهـد العـثـماني مـبـالغ مالـيـة يقـتـسمـونـها فـيـما بـيـنهم
ضــمن الــصـدقــات الـتـي تـرسل كـل سـنــة إلى مــكـة واYــديــنـة من
البلاد الإسلامية وتسمى "صـرة الحرمT الشريفK"T وذلك ما
كانت تـقوم به الـبلاد التونـسية عـلى سبـيل اYثال(٤). وقد عرف
ذلـك اYعـلم الـتـاريـخي مـنذ إنـشـائه عـمـليـات تـعـمـير(٥) (إصلاح)
متعددة بهدف إصلاح ما تهدم مـنه بفعل العوامل الطبيعية من

(٣) أرسلانK اYصدر السابقK ص٣٨.
(٤) الــعــجــيـــليK اYــصـــدر الــســابقK ص١٤٠. وحـــسب اYــصـــدر اYــذكــور فــإن
Tـمتدة بYـكرمة" خصص لـهم في السنوات اYكة اO زبـيدة Tخدََمة ع"
(١٢٦١ و١٢٧٨هـ/ ١٨٤٥ و١٨٦٢م) مـــــــــبــــــــالـغ تـــــــــراوحـت بــــــــT ٢٦ و٥٠

محبوباً (عملة ذهبية) توزع بينهم.
(٥) تــعـمــيـر: عــمَّــر (Oـيـم مـشــددة)K فــيـقــال: عـمّــر اYــكـان تــعــمـيــرًاO Kــعـنى
أصــلـــحه وبــنـــاه وجــعـــله آهلاً. والـــتــعـــمــيـــر هــو الإصلاح. مـــخــتـــار عــمــر
Kعــالم الــكــتب Kالــقــاهــرة KـعـاصـرةYمــعـجم الــلـغـة الــعـربـيــة ا K(أحــمـد)
١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨مK مـجK٢ ص١٥٥١. وبــــهـــــذا اYـــــعـــــنى اســـــتـــــخـــــدمت في
الـوثـائق مـوضـوع الـدراسـة هـنـاK فـنـقـرأ: "تـألـفـ[ـت] هـنـالك جـمـعـيـة من
أساطـT عـلـماء مـكـة اYكـرمـة وشرفـائـها [...] قـاصـدة تعـمـير مـاء مـكة
Kزُبيـدة" (راجع نص الرسالـة في العـنصـر الثاني Tالـشهيـر بعـ KشـرفةYا
(أ). وبـاYعنى نـفسه اسـتخدمـها عـبدالله الـزواوي في مؤلـفه حول تاريخ
عT زبيـدةK فنـقرأ: "في سـنة ألف وتـسعT [من الهـجرة الـنبـوية] طغى
اYاء بـسـبب السـيل وحصل خـراب عظـيمK فجـاء الأمر الـسلـطاني [...]
بـتــعــمــيـرهــا فــعــمـروهــا". الــزواوي (عــبـدالــله بن مــحــمــد صـالح)K بـغـيـة
الـراغـبـT وقـــرة عـT أهـــل الـبـلـد الأمT فـيـمـــــا يـتعـلق بـعـT الجـوهــرة
K١٣٣٠هـ K(ــصـرO) ـطــبــعــة الخـيــريــةYا Kط١ KTالـسـيـدة زبـيـدة أم الأم
ص٢٢. واســتــخــدم اYــصـــدر نــفــسه في مـــواضع أخــرى (ص٢٤) لــفــظــة
إصلاحK فـنـقـرأ: "اجتـمع جـمـاعـة من عـلـماء مـكـة اYـكـرمة [...] وعـوّلوا
عـلى جـمع اYال من أهـل البـر والإحـسان لإصلاح عـT عـرفات وإصلاح

."Tحن Tع
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سـيــول وانجـراف لـلــتـربـة وغــيـرهـاK وكــانت واحـدة من عــمـلـيـات
التـعمـير تـلك التي بـدأت في عام ١٢٩٥هـ (١٨٧٨م)K وتـأسست
من أجلها لجنة مكونة من أعيان معتبرين في مكة اYكرمةK من
عــلـمـاء وتجــار ووجـهــاءK وعُـي_ن لـرئــاسـتــهـا الـشــيخ عـبــدالـرحـمن
سِــــراج مــــفــــتي الحــــنــــفــــيــــة Oــــكــــة (١٢٤٩ -١٣١٤هـ/ ١٨٣٣ -
١٨٩٦م)K ولأمــانــة اYــال الحـاج عــبــدالــواحــد اYـيــمــني الــهــنـدي.
وQـا قـررت الـلـجــنـة الـقـيـام به من أجل جــمع الأمـوال الـكـافـيـة
TسلمYمـراسلة أعيان ا Kلعملية التعـمير التي أرادت القيام بها
في الأقــطـار الإسلامــيـة اخــتـلــفـةK من عــلـمــاء ورجـال ســيـاسـة
TسـلمYاليـة من اYوتـكليـفهم بـجمع الـتبرعـات ا Kوتجار ووجـهاء
وإرسالـها إلى الـلجنـة للنـفقة مـنها في عـمليـة التعـمير(٦). وهذا
الجــانب مـن نـشــاط الــلـجــنــة هــو الـذي تــتــعــلق به الــوثـائـق الـتي
تــشـكل مــوضـوع هـذا الــعـملK وســنـعــرضـهـا في أربــعـة عــنـاصـر:
أولهـا التـعريف بـالوثائقK والـثاني نص الـوثائقK والـثالث: دراسة
تحــلــيــلــيــة Yـوضــوع الــوثــائقK والــرابع الــتــعـريـف بـالأعـلام الـذين
ذُكـروا في الـوثائقK وأُنـهي الـعـمل بخـاتـمة تـضـمنت أهم الـنـتائج
اYـتوصل إلـيهـاK وأضيـفت إلى ذلك مـلحـقات احـتوت عـلى صوُر

للوثائق اYعتمدة في البحث.
أولاً - التعريف بالوثائق:

هــذه الـــوثــائق مـــحــفـــوظــة في الأرشـــيف الــوطـــني الــتـــونــسي
الـكائن مـقره Oـدينة تـونس (العـاصمـة)K ويبـلغ عددُهـا باYـفهوم
(٦) راجع تفـصيلات ذلك في: الزواويK اYصدر السابقK ص٢٣ -٢٧. ومن
K... ـائـيةYـنـشـآت اYا Kـوضــوع راجع: غـبـاشيYالــدراسـات الحـديــثـة في ا

مصدر سابقK ص٢٠٤ -٣١٦.
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الأرشـيــفي لـلــوثـائق(٧) ســبع عـشــرة (١٧) وثـيــقـةK أمــا من حـيث
اYوضوع فوثيقتان اثنتان فـقطK والوثائق الباقية نسخ لهما كما
ســنــبــT ذلك لاحــقًــا. وتــلك الــوثـــائق مــحــفــوظــة ضــمن الــقــسم
اYعـروف باسم "الـسلسـلة الـتاريخـية" التـي تعد من أثـرى أقسام
الأرشــــيف الــــوطـــني الــــتــــونـــسي(٨)K وذلك فـي اYـــلـف ذي الـــرقم
(٩٢٩) من الــصـنـدوق ذي الــرقم (٧٨). أمـا الأرقــام الـتي رتـبت
K(٦١) ذكـور فهي من (٤٦) إلىYـلف اYتحتـها تـلك الـوثائق في ا
مع ورود واحــــــد من تـــــلـك الأرقـــــام مـــــرتـــــKT وهـــــو: (٦٠) و(٦٠
مــكــرر). ويـحــمل اYــلف الــذي فــيه الـوثــائق عــنــوانـT: أحــدهــمـا
قـد[ وداخليK كـتب على وجه اYـلف الـذي حفـظت فيه الـوثائق
Kوهــو بــقــلم تــقـلــيــدي وخط مــغـربي(٩) وحــبــر أســـود Kلأول مـرة
وهــو: "مــكــاتــيب وأوراق الــســيــد الحــاج عــبــدالــقــادر بن مــحــيي
الــدين الحــســيـنـي الجـزايــري". والــعــنــــوان الآخـــــر حـديـث كـتب
عـــلـى الـــوجه الخـــارجي لـــلـــمـــلف الـــذي أعـــادت إدارة الأرشـــيف
تـرتـيب الــوثـائق داخـله في الـســنـوات الـقـلـيــلـة اYـاضـيـــةK وكـتــب
(٧) وذلـك لأن كل وثــيــقــة لــهــا رقم في مـــلف من اYــلــفــات بــالأرشــيفK تــعــد

وثيقة قائمة بذاتها حتى وإن كانت نسخة لوثيقة أخرى غيرها.
(٨) السـلسـلة الـتاريـخية: يـضم هذا الـقسم مـن الأرشيف الـوطني الـتونسي
(٤٤١٠) مـلـفـاتK مـوزعـة على سـت (٦) مجـمـوعـات هي: وثـائق الـبـايات
(حـكـام تـونس) وكـبار اYـوظـفـKT ووثـائق هيـاكل الـدولـة ومـراسلات قادة
وحدات الجيش مع الـسلطة اYركزيةK ووثائق وزارة اYاليةK ووثائق وزارة
الـعـدلK ووثـائق وزارة الحـرب والبـحـريـةK ووثـائق وزارة الخارجـيـة ومـنـها
نـصـوص اYــعـاهــدات. (Yـزيـد مـن الـتـفــصـيلات راجـع اYـوقع الإلــكـتـروني

.(www.archives.nat.tn :للأرشيف الوطني التونسي
(٩) يـظــهـر ذلك من الــشـكل الــذي كُـتــبت به الحــروفK وكـذلك مـن الـنــقـطـة

الواحدة التي وُضعت فوق حرف القاف في اسم عبدالقادر.
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بـقــلم جـاف حـديـث وبـخط مـعــتـاد يـجــمع بـT الخـطــT اYـغـربي
واYـشـرقيK وهـو: "مـراسلات صـادرة عن الأمـيـر عـبـدالـقادر بن
مــحــيـي الــدين الحــســـيــني الجــزائـــري اYــقــيم بـــالــشــامK خــاصــة
بـتـقـد[ تـهـاني وشـكـر ومـدح لـوزراء وقـضـاة تـونسـيـT ومـطـالب
مـتعـلـقة بـتوسـيم وإقامـة بالـبلاد التـونـسيـة". وتُمـثل تلك الـوثائق
مــراسلات للأمـــيــر عــبــدالــقــادر الجــزائــري (١٢٢٢ -١٣٠٠هـ/
١٨٠٧ -١٨٨٣م) مع رجــال الــدولـة الــتــونــســيــة. ويـعــني ذلك أن
وثـائق "عـT زبـيـدة" الــتي تـشـكل مـوضـوعــنـا هـنـاK جـزء من تـلك
اYراسلاتK وتـتمـثل في: رسالـة لهـا ست (٦) نسخK وإعلان (أو
مــنــشــور) له إحــدى عــشــر (١١) نــســخــةK وأخــيــرًا خــمــســة (٥)
أظـــرُف مــخــتــلـــفــة أرســلت فــيـــهــا الــنــسـخ الــتي تــمـــثل الــرســالــة
والإعـلان إلى اYرسـل إليـهمK وتـرقـيـمـهـا هـو تـرقـيم الـنسـخ التي
تـمـثل الــرسـالـة والإعـلان. وفـيـمـا يــأتي تـعـريـف بـكل واحـدة من

:Tالوثيقت
أ - الرسالة(١٠):

Kو ١٢٫٥سم عـرضًا Kًكـتبت عـلى ورق مـقاسه ٣١٫٥ سم طـولا
وتـتــشـكل مـن أربـعـة عــشـر (١٤) ســطـراKً ومــنـهــا ست (٦) نـسخ
مـتـشابـهـة ومـتـطـابـقـة في عـناصـر كـتـابـتـهـاK من خط ومـسـافات
بT الأسطرK وبداياتها ونهاياتهاK وكذلك أشكال الحروف التي
كـتــبت بــهــا وحـجــمــهــا أيـضًــاK وهــو مــا يـوحي أن الــرســالــة عـلى
الرغم من أن الخط الـذي كتبت به خط يـدويK فإن نسَْـخها لم
يـتم يـدويًـاK وإ^ـا بـواسـطـة آلـة لـلـطـبـاعـة تـعـمل بـطـريـقة الـطـبع

(١٠) راجع صوراً لنُسخها اYتعددة في اYلحق.
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الحجري التي كانت تستـخدم في تصوير النصوص آنذاك(١١).
وقـد وُجهت تـلك الـرسالـة إلى عدد من الـعـلمـاء واYسـؤولT في
تونسK وهم ست (٦) شخصـياتK وعددها مطـابق لعدد النسخ
تمـامًا. وهـذه الرسـالة الـتي أرسلت إلى الـعلـماء واYـسؤولT في
تونسK هي - كما يـبدو - Qاثلة لـرسائل أخرى كثيـرة أرسلتها
الـلـجــنـة إلى شـخــصـيـات أخـرى في مــنـاطق مـتــعـددة من الـعـالم
الإسلاميK في اYــشـــرق واYــغــربK من أجل إخــبــارهم Oــشــروع
.TـسـلـمYـالـيـة له من اYالـتعـمـيـر وحـثـهم عـلى جـمع الـتـبرعـات ا
وهو ما أشـار إليه عبدالـله بن محمد صـالح الزواوي الذي كان
Tوسـجـل وقـائـعـه في مـؤلــفه حـول عـ Kمـعــاصـرًا لـذلـك الحـدث
زبــيـــدةK فــقـــال: "وكــتـــبــوا [(أي أعــضـــاء الــلـــجــنــة)] إلى جـــمــيع
Kخـــصــوصًـــا مــصـــر والأقـــطــار الـــهــنـــديــة Kالجـــهــات الإسـلامــيـــة

واهتموا بهذا الأمر كل الاهتمام وقاموا به أحسن قيام"(١٢).

(١١) الـــــــطـــــــبــــــاعـــــــة الحـــــــجـــــــريـــــــةK وتـــــــســـــــمى فـي الـــــــلـــــــغـــــــات الأوروبـــــــيــــــة
(لـــيـــتـــوغـــرافـــيـــا lithographie - lithography)K وهي طـــريـــقـــة قـــدPــة
لـطباعـة النصـوصK اخترعت في أYـانيا عـام ١٧٩٦مK وتتم بكـتابة النص
اYـراد طـبـعه بـخط يـدوي عـلى ورق نـقـال وبـطـريقـة مـعـكـوسـة وبـواسـطة
قلم مـعدني يـشـبه قلم الـرصاصK وبـعـد ذلك ينـقل الـنص بواسـطة حـبر
Kخاص (يصنع من الـشمع والصابون والشحم الحيـواني ومحاليل نباتية
وباستـخدام الحك الخفيـف) على لوح حجـري مصنوع من الأردوازK وله
قـدرة عـلى الامـتــصـاص. وبـعـد ذلك يـنـقل الـلـوح الحـجـريK الـذي يـظـهـر
فـيه النص اYراد طـبعهK إلى آلة ضـاغطة هـي آلة الطبـاعة ليـجري طبع
عـــدد الــنـــسخ اYـــراد إخــراجـــهــا مـن الــنص عـــلى الـــورق الــعـــادي. (حــول
تـاريخ  K(فــوزي) تــفـــصـــيلات الـــطــبـــاعـــة الحــجـــريـــة راجع: عـــبــدالـــرزاق
الطباعة في اYغربK تعريب: خـالد بن الصغيرK الربـاطK منشورات كلية

الآداب والعلوم الإنسانيةK ١٤١٦هـ/ ١٩٩٦مK ص٩٠ -٩٩).
(١٢) الزواويK اYصدر السابقK ص٢٥.
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وتـنقـسم الرسـالـة من حيث الـفصـول إلى سـتة أقـسام: أولـها
الافـتتـاحـيـة وهي الحـمـدلـة والـصلاة عـلى الـنـبيK وكـتـبت بـخط
مــطـابـق لـلــخط الـذي كــتب به مــV الـرســالــةK واحـتــلت الـســطـر
الأولK وهـو غـيــر كـامل. ثم الــقـسم الــثـانيK وPــثل اسم اYـرسل
Kوهو غيـر كامل أيضًا Kواحتل الـسطر الـثاني من الرسالـة Kإليه
.VYوكتب في جـميع النـسخ بخط مغـاير للخط الـذي كتب به ا
ويــتـضح مـن كل الـنــسخ أن مــكــان اYـرسل إلــيه تــرك فــارغًـاK ثم
ملئ يدويًا بأسماء الأشخاص الـذين تقرر مراسلتهمK كما تُملأ
نسخ الـدعوات والـرسائل الإداريـة في العـصر الحـديثK ولذلك
جــاء الخط الــذي كـتـب به اسم اYـرسـل إلـيه في كـل نـســخـة من
الــرســـالــة مـــخــتـــلــفًـــا عن الخــط الـــذي كــتـب به اYــV. وأســـمــاء
Kوجهــة إليهمYرسل إليهم كما جاءت مخاطبتهم فــي النسخ اYا
K(١٣)"ازونيYهي كـما يـأتي: "الفـاضل الأجل السـيد مـحمـد بن ا
و"الــفـاضـل الأجل الــسـيــد الــطــاهــــر الــنـيــفــر قــاضـي اYــالــكــيـــة
بتـونس المحروسة"(١٤)K و"الفـاضل الأجل السيـد الشـاذلي مفتي
اYــالــكــيــة بـتــونس"(١٥)K و"الــفـاضـل الأجل الــســيـد مــحــمــد بــيـرم
قــاضـــي الحــنـــفــيـــــة بـــتــونس"(١٦)K و"الـــفـــاضـل الأجــل الـــســـــيــد
K(١٧)"مــحــمــد بن الخــوجـه مــفــتي الحــنــفـــيــة بــتــونس المحــروســة
(١٣) الأرشيف الوطني التونسي (تونس)K صندوق K٧٨ ملف K٩٢٩ الوثيقة

٤٧. (راجع صورتها في اYلحقK رقم١).
(١٤) اYصدر نفسهK الوثيقة ٤٨. (راجع صورتها في اYلحقK رقم٢).
(١٥) اYصدر نفسهK الوثيقة ٥١. (راجع صورتها في اYلحقK رقم٣).
(١٦) اYصدر نفسهK الوثيقة ٥٤. (راجع صورتها في اYلحقK رقم٤).
(١٧) اYصدر نفسهK الوثيقة ٥٦. (راجع صورتها في اYلحقK رقم٥).
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و"الفاضل الأجل السيد مصطفى بن إسماعيل"(١٨).
أمـــا الــقـــسم الــثـــالث مـن الــرســـالــة فـــهــو اYـــKV وكــتـب بــخط
مــشــرقـي ديــوانيK ويــتــشــكل مـن اثــني عــشــر (١٢) ســطــرًاK وبه
شرح Yوضوع الرسالةK ويتعلق Oشروع تعمير العT. ثم القسم
الرابع من الـرسالة وهـو التاريـخK وهو في النـسخة اYـوجهة إلى
الـــســيــد مــحــمــد بن اYـــازوني: ٢١ شــعــبــان ١٢٩٧هـ (٢٩ يــولــيــو
١٨٨٠م)K أمــــا النســـخ الخمــس الـباقـيـــة فـهـــو فــي جـميـعهـــا:
١ رمضـان ١٢٩٧هـ (٦ أغـسطس ١٨٨٠م). ثم الـقـسم الخامس
من الرسالـة وهو اسم اYرسلK وهـو في جميع الـنسخ اسم غير
كــامل; لأنه Oــنـــزلــة تــوقــيـعK وهــو: "عــبــدالــقـــادر". وكــتب بــخط
مـــغــربي يـــوحي بـــشــكل واضـح أنه خط صـــاحب الاسم نـــفــسه.
وأخــيــراً الــقــسم الــســادس وPـثــله خــتـم اYـرسِـلK وهـو ذو شــكل
دائـــــري يـــــحـــــمل اســــم اYـــــرسلِ كـــــامـــلاKً ويـــــتـــــمـــــثل فـي اســـــمه
الشخصــي ونسبــه الأبــويK وذلـك كمــا يــأتي: "عبدالقـــادر بن
مــحــيـي الــدين". وهــــذه الــعــبــارة الـــــواردة في الخــتم تــوضح أن
Kالــوارد في الــقـسـم الخــامس من الــرســالـة K"اسم "عــبــدالــقــادر
الــذي كـــتب بــخـط مــغــربـيK إ^ــا هـــو اسم الأمــيـــر عــبـــدالــقــادر
الجــــــزائــــــــري (١٢٢٢ -١٣٠٠هـ/ ١٨٠٧ -١٨٨٣م) الــــــذي كــــــان
مــقـيــمًـا آنــذاك في مــديـنــة دمـشـقK وهـو صــاحب الـرســالـة (أي

اYرسِل). 

(١٨) اYـصـدر نـفـسهK الـوثـيـقـة ٥٧. وكـتـبت فـيـهـا عـبـارة بـعـد الاسمK ولـكـنـها
غير واضحة. (راجع صورتها في اYلحقK رقم٦).
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ب - الإعلان (اYنشور)(١٩):
كتب على ورق مقاسه يساوي مقاس الورق الذي كتبت عليه
الــرســالـــةK وهــو يـــتــشــكـل من عــشـــرين (٢٠) ســطـــرًاK ومــنه في
Kو٤٩ Kأرقـامـهـا هي: (٤٦ Kالأرشـيـف إحـدى عـشـر (١١) نـسـخـة
وK٥٠ وK٥٢ وK٥٣ وK٥٥ وK٥٨ وK٥٩ وK٦٠ و٦٠ مــــــــــكــــــــــررK و٦١).
Kوكُـتـبت الـنـسخ جمـيـعـها بـالخط نـفـسه الـذي كتـبت به الـرسـالة
وهــو خط مــشـرقـي (ديـواني). وتــبــدو نــسخ الإعلان مــتـطــابــقـة
Tمن خط ومــسـافـات بـ Kفـيــمـا بـيـنــهـا في كل عـنــاصـر كـتـابــتـهـا
الأسطرK وبداياتها ونهاياتهاK وكذلك أشكال الحروف وحجمها
أيضًـا. ويوحي ذلك أن الإعلان - هـو مثل الـرسالـة - لم يُنسخ
يـدويًـاK وإ^ا نُـسخ بـواسطـة آلة لـلـطبـاعة تـعـمل بطـريـقة الـطبع
الحـجـريـة. والـنُّـسخ اYـوجـودة بـT أيديـنـا من الإعلان هـي (مثل
نُـسخ الـرسـالـة أيـضًـا)K تـبـدو أنـهـا Qـاثـلـة لـنـسخ أخـرى غـيـرهـا
أرســلت بــرفــقــة الـــرســالــة إلى شــخــصـــيــات أخــرى في مــنــاطق
مــتــعـــددة من الــعـــالم الإسلامـيK في اYــشـــرق واYــغــربK ومـــنــهــا
تـونسK وذلك لـقـراءة الإعلان والــتـعـرف عـلى مـضــمـونه اYـتـعـلق
Oـشــروع تـعـمـيـر عــT زبـيـدةK وتـبــلـيغ ذلك لـلــنـاس في الـشـوارع
والأمـاكن العـامـة ودعوتـهم إلى الإسـهام فـيه. وجاء الـتـعبـير عن
ذلك فـي الإعلان كـــــمـــــا يــــأتـي: "وقـــــد تحــــرر مـن أهل اجـــــلس
اYـذكــور إعلانــات إلى كـافــة الجــهـات"K أمــا في الـرســالـة فــجـاء
ذكــر ذلك كـــمــا يـــأتي: "وتــنـــشــروا الإعـلانــات اYــرســـلــة لـــفًّــا في
الـشـوارع اYـشـهـورة"K ولـعل طـلب نـشـر الإعلان فـي الـشـوارع هو

(١٩) راجع صورة له في اYلحق رقم٧.
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الـذي يفـسر لـنا زيـادة عدد الـنـسخ اYرسـلة مـنه على عـدد نسخ
KرسلYفإن الإعلان لا يحمل اسم ا Kالرسالة. وبـعكس الرسالـة
ولا اسم اYرسل إلـيهK ولا تاريخ الإرسـال. وهذا الإعلان Qاثل
من غـيـر شك لـلإعلانـات الـتي تحــدث عـنـهـا عــبـدالـله الـزواوي
وذكــر أن الـــلــجــنـــة نــشــرتـــهــا في الجــرائـــد لحث اYــســـلــمــT من
خلالــهـــا عــلى الــتـــجــاوب مع مــشـــروعــهــا واYــبـــادرة إلى الــتــبــرع
بـــالأمــــوال من أجل تــــنـــفـــيــــذهK فـــقـــال: "وكــــتـــبـــوا [(أي أعـــضـــاء
Kشـوقة لهـذا العمل الخـيري العـظيم النفعYاللجنة)] الكـتابات ا
فـــأعــــلـــنـــوا ذلك في الجـــرائــــد بـــجـــمـــلـــة من الـــلـــغـــات"(٢٠). ومن
خــصـائص هـذا الإعلان اYــقـدّم في هـذا الـعــملK أنه يـحـمل في
TتبرعYفقرته الأخيرة اسم الأمير عبدالقادر الذي طُلب من ا
أن يــرســلـوا أمــوالــهم إلــيهK لــيـرســلــهــا هـو إلـى الـلــجــنــة اYـكــلــفـة
بالتعمير في مكـة اYكرمة. ويُستخلص من ذلك أنه إعلان حرُر
بـاسم الأمـيـر عـبـدالـقـادرK كـمـا أن هنـاك إعـلانـات أخـرى غـيره
حـررت بـاسم شـخـصـيـات أخـرى مـثــله في مـنـاطق مـخـتـلـفـة من
الـعالم الإسـلاميK كلـفـوا من جانب الـلـجنـةO Kا كـلف به الأمـير

عبدالقادر. 
أمـا اللـغة التـي كتُب بـها الإعلان فـهي عربـية بـها مسـحة من
الـلـغـة الـتـركـية الـعـثـمـانـيـة اYـسـتـخـدمـة آنـذاكK ويظـهـر ذلك من
كــتـابـة الـتـاء اYــفـتـوحـة فـي آخـر بـعض الـكــلـمـات مع أن كــتـابـتـهـا
الـصــحـيــحـة في الــلــغـة الــعـربــيـة هي بــتـاء مــربــوطـةK ولــكن تـلك
الكـلـمات عـنـدما دخـلت الـلـغة الـتـركيـة فـإنهـا صـارت تكـتب بـتاء

(٢٠) الزواويK اYصدر السابقK ص٢٥.
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مـفــتـوحــةK وبـذلك الـشــكل كُـتــبت في الـرســالـة. ومن ذلك كــلـمـة
حــيــات (عــوض حــيــاة)K ومــداركت (عــوض مــداركـة)K وصــيــانت
(عــــوض صـــيـــانــــة)K وغـــايت (عــــوض غـــايـــة)K وغــــيـــرهـــا. وهـــذا
الأســلـــوب الــذي وجــد في الإعـلان خــلتَ مــنه الـــرســالــة. وذلك
يــدل عــلى أن كـاتـب الـوثــيــقـتــT لم يــكن واحــداKً بل لـكـل وثـيــقـة

منهما كاتب مستقل.
ج - الأظرف(٢١):

Kـــــا: ١٧٫٥سم طــــولا ـــــونK ومــقـــاســاتـــهـ هي أظـــرف بــيـــضــاء الـــل
و١١٫٥ سم عرضًا. وهي التي أُرسلت فيها نسخ الرسالة والإعلان
(اYنشـور) إلى اYرسل إليهم كـما تثـبت ذلك أسماؤهم اYكـتوبة بخط
الـيـد عـلى الأظرفK وعـددهـا خـمـسـة فقط(٢٢)K والأسـمـاء التي
K"ازونيYتحـمـلهـا هي: "حـضـرة سني الـهـمم الـشيخ مـحـمـد بن ا
K"الكيةYو"جناب العالم الـفاضل السيد الـطاهر النيفـر قاضي ا
K"ــالــكــيــةYو"جــنــاب الــعــالـم الــفــاضل الــســيــد الــشـــاذلي مــفــتي ا
و"العالم الفـاضل السيد محـمد بيرم قاضي الحـنفية"K و"جناب
العالم الفاضل السيد محمد بن الخوجه مفتي الحنفية"(٢٣). 
وكـــتـب عـــلى كـل ظـــرف علاوة عـــلـى اسم اYـــرسـل إلـــيهK اسم
اYـديـنـة التي يـقـيم فـيهـا. فـمـقر إقـامـة الأول منـهمK وهـو الـشيخ
مـــحــمـــد بن اYـــازونيO Kــديـــنــة الـــكــاف(٢٤)K أمـــا اYــرسل إلـــيــهم

(٢١) راجع صورها في اYلحقK رقم٨.
(٢٢) ينقص ظرف واحدK هو اYتعلق بالوزير مصطفى بن إسماعيل.

(٢٣) راجع صور الأظرف الخمسة في اYلحقK رقم٨.
(٢٤) مـديـنـة الـكـاف: تـقع في الـشـمـال الـغـربي من تـونسK عـلى الحـدود مع

الجزائر.
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الأربعـة البـاقون فـمقر إقـامتـهم Oديـنة "تـونس". وقد كتب اسم
واحد من أسماء اYرسل إلـيهم الخمسةK وهـو الشيخ محمد بن
اYـازونيK بـخط مــشـرقي ديـوانيK وكــتـبت أسـمـاء اYــرسل إلـيـهم
الأربـعـة الـبــاقـT بـخط مــغـربي مـثـل اسم اYـرسل الـذي ورد في
نـــهــــايــــة الـــرســــالـــة. وذلـك الخط إمــــا أن يـــكــــون بـــقــــلم الأمــــيـــر
عـبـدالـقادر نـفـسـهK أو بقـلـم كـاتبـه الـذي كـان - كمـا يـبـدو - من
أصل جـزائـري. والأظـــرف الخــمـــسـة غـيـر مــرقـمـــةK وأرقـامـهـا
هي أرقــام الــرســـائل الــتـي أرســلت فــيـــهــــاK وقــد أُلحــــقت بــهــذا
الـعـمل صـور لـها(٢٥). مع ملاحـظـة أن الـظـرف اYـتـعـلق بـاYـرسل
إلـــيه الـــســادسK وهـــو الـــســيـــد مــصـــطـــفى بن إســـمــاعـــيلK يـــعــد

مفقودًا.
ثانيًا - نص الوثائق:

أ - نص الرسالة(٢٦):
الحمد لله وحدهK وصلى الله على من لا نبي بعده

حـــضــرة الـــفــاضل الأجل [..................](٢٧) وفّــقـه الــله
/Tلفعل الخير وأعانه عليه آم

(٢٥) راجع صورها في اYلحق رقم٨.
(٢٦) الأرشـيف الـوطني الـتـونسيK اYـصـدر الـسـابقK حـيث تـوجـد ست (٦)
نـــسـخ من الــــرســـالــــةK أرقــــامـــهــــا هي: K٤٧ K٥١K٤٨ K٥٤ K٥٦ ٥٧. (راجع
صـورهـا في اYـلـحـقــات: ١ -٦). والـعلامـة (/) الـواردة في الـنص تـشـيـر

إلى الفصل بT الأسطر وفق ما هي عليه في الأصل.
K(٢٧) [...]: كــتب هـنــا في كل نـســخـة من الـنــسخ الـستّ (٦) من الــرسـالـة
اسم اYــرسل إلــيهK وبــخط مــغـايــر لــلــخط الـذي كــتب بـه مـV الــرســالـة.

(راجع صور تلك النسخ في اYلحقات ١ -٦).
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غب(٢٨) إهداء الـتحيـة الوفـية باYـقامK اYقْـرونة Oزيـد المحبة
والاحـترامK فاYـبدىَ مـن اYعلـوم لدى الـعمـوم أن من كرام الـشيم
Kوشـيم الكـرام/ اغـتنـام فـعل الخيـرات في كـافة الأمـاكن والأوقات
K(٢٩)ـائـة ألفO إذ الـصـدقــة فـيه Kخـصـوصًـا في الـبــيت الحـرام
وحُــسن مــوقـع الإحــســان/ فــيه غــنـي عن الــوصفK وهــو مــحط
رحـال حـجــيج اYـسـلــمـT ومـهـبـط رحـمـة الـله لــلـعـاYـT(٣٠). وقـد
تـألـفـ[ـت] هـنـالك جــمـعـيـة من أســاطـT/ عـلـمـاء مــكـة اYـكـرمـة
وشـرفائـهـاK وفـضلاء الـهـنـد وتجـارهـا وعـظـمـائـهـاK تحت ريـاسة
K/مـفـتـيـهـا حـضـرة الـفــاضل الـشـيخ عـبـدالـرحـمن سـراج أفـنـدي
قــاصــدة تــعــمــيــر مــــاء مــكــة اYــشــرفــــةK الــشــهــيــر بــعــT زُبــيـدة.
Kنــفــعًــا Tولــعــمــري إنه أفـــضل ســعي وأعــم مــشـــروع لــلــمــســلــمــ
وأعـظم قُربـة عنـد الـله/ وثوابًـاK وأحسن عـملاً واكـتسـابًا. وهي
الآن صارِفة كـنوز الهمـة للقيـام بهذه الخيـرية اYهمـةK شكََر اللهُ

Kـعـنـى عـاقـبـتهO Kفـيـقــال غِبُّ الأمـر K(ٌِّغب) T(٢٨) غب: تـنـطق بــكـسـر الـغــ
وبـــعــده. (ابـن مــنـــظـــورK اYــصـــدر الـــســـابقK جK٤ صK٣٢٠٣ مـــادة غــبب).
وعـبارة "غبِّ إهداء الـتحـية" الواردة في الـرسالـة هناK تـعني: بـعد إهداء

التحية.
(٢٩) ذلـك بـــنـــاء عـــلى الحـــديث الـــشـــريف الـــذي رواه ابـن عـــبــاس ]K أن
رسول الله [ قـال: "من حج من مكة ماشيًـا حتى يرجع إلى مكةK كتب
Kكل حـســنـة مـثل حـسـنـات الحـرم Kالـلـه له بـكل خـطـوة سـبـعــمـائـة حـسـنـة
قـــيل: ومـــا حـــســـنـــات الحـــرمK قـــال: لـــكل حـــســـنـــة مـــائـــة ألـف حـــســـنــة".
(النـيـسابـوريK أبـو عبـدالـله محـمـد بن عبـدالـله الحاكمK اYسـتدرك على
الصحيحKT بيـروتK دار اYعرفةK ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨مK جK٢ الحديث رقم

K١٧٣٥ ص٢٢).
K] يقصد بـها الوحي الذي نزل على رسول الله :TY(٣٠) رحمة الله لـلعا

وهو الإسلام.
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ســعــيـهــاK وأ¥ بــالحـســنى/ رأيــهـا. وقــد حــضـر إلــيـنــا كــتـاب من
جــانب الجــمــعـيــة اYــومَى إلــيــهــا يــتــضــمن الــتــشـويـق والحث لــنـا
ولــكــافـة اYــســلــمــT عـلى اYــبــادرة/ لــهــذه الـغــنــيــمـة الجــســيــمـة.
فــاعــتــقـــاداً بــأنــكم تحــبــون اقــتــنــاص مـــثل هــذا الخــيــر الــعــمــيم
والثـواب العظـيمK ورغبة بـأن تُشـو_قوا أهل البـر/ والإحسان في
كل مـكــانK وتــنـشــروا الإعلانــات اYـرســلـة لــفًّـا(٣١)K في الـشـوارع
اYـــشـــهـــورةK مع اYـــســارعـــة لـــلـــمــســـاعـــدة عـــلى هـــذه/ اYــســـاعي
اYشكورةK والاعتنا[ء] بتقد[ ما يتحصل [من أموال] لطرفنا
لأجـل أن يُـرسَل مع مــا يـتــحـصـل بـهــذا الـطـرف(٣٢) وغـيـرهK إلى
الجــمـعـيــة/ اYـومىَ إلــيـهــا. ولأجل بـيــان الـكـيــفـيــةK تحـررت هـذه
الــشــقـة الــوداديـة إلــيــكم. وسلام الــله ورحـمــته وبــركـاته عــلــيـكم
وعــلى كـــافــة/ اYــســـلــمــT. فـي ٢١ شــعــبـــان ســنــة ٩٧[١٢](٣٣).

عبدالقادر(٣٤).

(٣١) لفاًّ: Oعنى مُرفَقةKً أو مُلحَقةً.
(٣٢) هذا الطـرف: يقصـد به بلاد الشـام بوجه عامK ودمـشق بوجه خاص;

لأن بها كان يقيم الأمير عبدالقادر.
(٣٣) التاريخ هنـا كتب بخط مغايـر للخط الذي كتب بـه مV الرسالةK وهو
شــبـيه بــالخط الـذي كـتب بـه اسم اYـرسل في مــقـدمـة الــرسـالـة. (راجع

صور الرسائل في اYلحقات ١ -٦). ويوافق: ٢٩ يوليو ١٨٨٠م.
(٣٤) عبدالقـادر: كتب بخط مـغاير للـخط الذي كتب به مV الـرسالةK وهو
خط مغربيK وهـو من غيـر شك خط صاحب الاسم: الأمـير عبـدالقادر
الجــزائــري. ووضـع أســفل الاسـم خــتــمـه الــشــخـــصيK ويـــحــمل الـــعــبــارة
الآتية: عبـدالقادر بن محـيي الدين. (راجع صور الرسـائل في اYلحقات

.(١ -٦
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ب - نص الإعلان (اYنشور)(٣٥):
إن أجل مـا يـتـنـافس فـيه اYـتـنـافـسـونK وأفضـل ما يـرغب في
تحـصـيـله الـراغـبـونK إجـراء الخـيـرات الـتي يـعم نـفـعـهـا الخـاص
والــعـامK وأعـظـمـه وأشـمـله وأعـمه اYــاء/ الـذي به حـيـات(٣٦) كل
شيء(٣٧)K أمــــا بــــعــــد: فــــإن هــــذا الــــعــــT(٣٨) الـــــتـي أجـــــريت في
الـرحـاب اYـكّـية فـي الـقـرن الـثانـي من الـهـجـرة الـنـبـوية(٣٩) على
صــاحــبـهــا/ أفــضل الــصلاة والــتــحـيــةK قــد اعــتـرا(٤٠) مــجــراهـا
K(٤١)الخــراب والانــهــدام [بـ]ـــســبب تـــقــادم الــدهــور والأعــصــار
وتـــوالـي الـــســــيـــول والأمــــطـــارK وهـي وإن كـــانت تــــعـــمــــيـــراتــــهـــا/
الــضــروريــة جــاريــة في كل ســـنــة عــلى قــسم مــنــهــا يــصــرف مــا
يــســاعــده(٤٢) مــائـــتــان ألف(٤٣) قــرش اخـــصــصــة [لـلــعـT] من
(٣٥) الأرشيف الوطـني التونسيK اYصـدر السابقK وبـه توجد إحـدى عشر
K٥٩ K٥٨ K٥٥ K٥٣ K٥٢ K٥٠ K٤٩ Kأرقـــامــهــا هي: ٤٦ K(١١) نـــســخـــة مــنه
K٦٠ ٦٠ مــكــررK ٦١. (راجع صــورة لإحــدى تــلك الــنـسـخ في اYــلـحق ٧).
والـعلامة (/) الـواردة في النص تـشيـر إلى الفـصل بT الأسـطر وفق ما

هي عليه في الأصل.
(٣٦) حيات: (كذا) في الأصلK وصوابها: حياة.

˝ÒÊuÌMÏ�ÎRÌ¹ öÒ�Ò√ ÓÔwÒŠ Ô¡ÎwÒý ÒÓqÌ� Ï¡UÒLÎÄ ÒsÏ� UÒMÎKÒFÒłÒ§˚" :(٣٧) مـقــتـبس من قــوله تـعـالى
. ›≥∞ ∫¡UO³½_«¤

(٣٨) هـذا الـعـT: (كـذا) في الأصـلK وصـوابـهـا: هـذه الـعـKT وخـصـوصًـا أن
الكاتب استخدم بعد ذلك لفظة: التي.

(٣٩) القرن الثاني من الهجرة النبوية: يوافقه القرن الثامن اYيلادي.
(٤٠) اعترا: (كذا) في الأصلK وصوابها: اعترى.

(٤١) الأعــصـار: بــفـتــحــة فـوق الألف وهي جــمعK ومــفـردهــا عــصْـرO Kــعـنى
حقبة زمنية.

(٤٢) ما يساعده: رOا يقصد: ما يعادلهK أو ما PاثلهK أو ما يساويه.
(٤٣) مائتان ألف: (كذا) في الأصلK وصوابها: مائتا ألف.
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الخزينة الحجازية/ [التابعة] للدولة العلية أدامها رب البرية.
لـــكـن اYـــاء الجـــاري فـي دبُُـــولـــهـــا(٤٤) من مَـــشْــــرعََـــتِـــهـــا(٤٥) غـــيـــر
كـافي(٤٦) لـســكــان مــكــة اYــكــرمــة وحــجــاج الــبـيـت اYــعـظـم. فـإن
مَـشْـرعتََـهـا/ اYـسـما[ة] بـالأمـية(٤٧) قـد عمـهـا الخـراب من مدة
سـنT كـثيـرةK وطمّ عـليـها الحـصا والـترابK فـاYاء الجـاري منـها
لا يـخرج إلا مـن خلل(٤٨)/ الـتـراب حـتى ضـاع مـعـظم مـاءها(٤٩)
فـي الـــســـهــــول والـــقـــفــــار. فـــاتـــفـق بـــعض مـن أهل الخـــيــــر عـــلى
مـداركت(٥٠) هــذا الأمـر الـعــظـيم بـأن يــجـتـهـدو[ا] في تـعــمـيـر/

(٤٤) دبُُولهـا: أي دُبول العKT والدُّبول: مفردها (دبَْل)K وهو مجرى اYاءK أو
الجــدولK أو الــقــنــاة. وكـل شيء أصــلــحــتـه فــقــد دبــلــتـه... ومــنه ســمــيت
الجـداول الـدُّبــول لأنـهــا تـدبل أي تــنـقى وتــصـلح. (ابن مــنـظــورK اYـصـدر

السابقK ج K٢ ص K١٣٢٤ مادة: د ب ل).
(٤٥) مَشرَْعَتها: أي مشرَْعة العT. واYَشرَْعةَ: هي مورد اYاء. وهي مشتقة
Kأي شـــرب. (ابن مـــنــظــور Kــاء بـــفــيهYــعـــنى تــنـــاول اO K(َشَـــرع) من فــعل

اYصدر السابقK ج K٣ ص K٢٢٣٨ فعل: شرََع).
(٤٦) غير كافي: (كذا) في الأصلK وصوابها: غير كاف.

(٤٧) بـالأمـية: في الأصل بـالامـية (بـهـمزة وصل). ويـقـصد بـعـبارة "اYـسـماة
بالأمـية": الـتي يطـلق عـليـها اسم الأمـية. والأمـية هي مـنبع (أو مـشرب)
عـT زبــيـدةK وهي في وادي نـعـمــانK أكـبـر أوديـة مـكــة اYـكـرمـةK وهـو في
شــمــالــهــا الــشــرقي. وفي ذلك يــقــول مــحــمــد صــالـح الــزواوي (اYــصـدر
الـسابقK ص٤): "عـT حنT الـتي هي العـT الأصلـية Yـكة اYـكرمةK وفي
الـتــقـدم إلـى وادي نـعــمـان الــذي يــحـصل بـه زيـادة اYــاء; لأن جــمـيع ذلك
الوادي هو منابـع للماءK وفيه الخرزات اYنهدمة التي تعد باYئاتK وكلما
تـقــدم الـعــمل يـزيــد اYـاء إلى أن يــصل الــعـمل إلى أمــيـة الــعـT" (أي إلى
K(ص٥٤ Kـصدر السابقYا) أو إلى مشـربها). ووصـفه الزركلي KTمنبع الـع

فقال: "وتوسطنا وادي نعمانK فإذا بئر يقولون إنها مبدأ عT زبيدة".
(٤٨) خلل: (كذا) في الأصلK وصوابها: خِلال.

(٤٩) معظم ماءها: (كذا) في الأصلK وصوابها: معظم مائها.
(٥٠) مداركت: (كذا) في الأصلK وصوابها: مداركة.
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الـعـT في أقــرب وقت وزمـان لـشـدة مــا يـحـصل عــلى أهل مـكـة
اYـــشـــرفـــة والحـــجـــاج الــــواردينK من قـــلت(٥١) اYـــاءK خـــصـــوصًـــا
الـــفــقــراء. ولم يــزل في كـل ســنــة يــزيــد خــراب/ الــعــKT وتــزيــد
عمارة(٥٢) مكـة اYـشرفـة بصـيانت(٥٣) الدولـة الـعلـية أدامـها رب
الـبـريـةK فــتـوجه الـطـلب عــلى أهل الـثـروة من اYـســلـمـT مَن وفّـقـهم
الله/ إلى هذا الثواب العـظيم الذي يبقا(٥٤) جاريًا في الحياتي(٥٥)
Kماـت. وقد ترتبّ مجلـس مخصوص من أهل الـديانة والأمانةYوبعد ا
جـمـلـتـهم/ أربـعـون نــفـرًاK من الأشـرافK والـسـادةK وعـلـمـاء مـكـة
Kوغيـرهم من كافـة الجهات Kومن الـتجـار Kوعـلمـاء الهـند KـشرفةYا
وصار الشروع بحمد/ الله وقـوّته في التعميرK وكلاّ مجتهد(٥٦)
Oـا يصـلح وينـفع في العـاجل وفي الآجل لـله ولرسـوله. وقد تـقرر
أن [يـــكــون] رئـــيس هـــذا اجـــلس: الـــفـــاضل/ الجـــلـــيل مـــولانــا
الـشـيخ عــبـدالـرحـمن ســراج مـفـتي الـســادة الأحـنـاف أطـال الـله
بـــقـــا[ء]هK ووفّـــقـه Yـــا يــــحـــبه ويــــرضـــاهK ورئــــيس عــــلى إجـــراء/
الـتعـمـيرات واYـصاريـف واYشـتروات(٥٧) الأجلّ الحـاج عبـدالـواحد
ابن يـــونس اYـــيــمـــني شـــريك زكـــريــا مـــحــمـــد كــمـــيــنـي من تجــار

(٥١) قِلت: (كذا) في الأصلK وصوابها: قِلةّ.
(٥٢) عمارة: Oعنى اتساع العمران وزيادة السكان.

(٥٣) بصيانت: (كذا) في الأصلK وصوابها: بصيانة.
(٥٤) يبقا: (كذا) في الأصلK وصوابها: يبقى.

(٥٥) في الحياتي: (كذا) في الأصلK وصوابها: في الحياة.
(٥٦) وكلاًّ مجتـهد: (كذا) في الأصلK وصـوابها إمـا: "وكل مجتـهدا" (بحكم
العـطف على فـعل صار)K أو: "وكل مـجتـهد" (بحـكم أنهـا جمـلة مـنفـصلة

عن سابقتها).
(٥٧) اYشتروات: (كذا) في الأصلK وصوابها: اYشتريات. 
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Kشورة أهل اجلسO [يكون] Kكلكته(٥٨). وكل ما يلزم/ إجرا[ؤ]ه
وكل ما يُـصرفَ [يكون] بالاحـتيـاط وغايت(٥٩) الحزم. وأيـضًا في
عزمهم إحداث أماكن في اYواضع اYـنقطع عنها وصول/ اYاء في
Kـاء من الـقرب(٦٠) لـكل أحدYـشـرفـة لأجل تسـهـيل أخذ اYمـكة ا
خصـوصًا الـفقرا[ء] الذيـ[ـن] أماكـنهم بـعيـدة. وقد تحرر[ت]
من أهل اجـلس/ اYذكـور إعلانات إلى كـافة الجـهاتK نـسئل(٦١)
الله سبحانه وتعالى التـوفيق والإعانة لكل من له نية صالحة. فكل
من يرغب [في] تـسلـيم شيء/ إعانـةً لتـعمـير عـT زبيـدة يكون
إرساله وتسليمه إلى جـناب الفاضل الشيخ عـبدالقادر الحسيني ابن
مــحـيـي الـدين لأجل إرســاله إلى مــكـة/ اYــشـرفـةK [لـيُــسـلّم] لـلــحـاج
عبدالـواحد ابن يونس اYـيمنيK لـكي يوضع في صنـدوق إعانة تـعمير
عـT زُبـيـدة. والـله يـجـزي اYـتـصـدقـKT ومـا تـنـفـقو[ا] من شيء
فـإن/ الــله به عــلـيم(٦٢)K والــله لا يـضـيـع أجـر المحـســنـT. والـصلاة
.Tسيدنا محمد وآله وصحبه أجمع KTرسلYوالسلام على أشرف ا
(٥٨) كــلــكــته: غـيــر واضــحـة فـي الأصلK ويــبـدو أنــهــا كـتــبت: (كــلــكـة)K وهي
مـدينة في الـهنـد. ولكن إما أن تـكون مديـنة كالـكوتا Calcutta التي في
غربي الهـند على مقربة من الحدود مع بـنغلاديشK وهي عاصمة إقليم
البنـغالK أو تكـون مديـنة كالـيكوت Calicut التي عـلى ساحل ملـيبار في
القسم الجنوبي من الهند وتطل على المحيط الهندي من ناحية الغرب.

(٥٩) غايت: (كذا) في الأصلK وصوابها: غاية.
(٦٠) الــقــرب: تُــقــرأ هــنــا بــضم الــقــاف وســكــون الــراء (الــقُــربْ)K وهــذا مـا
يــتــمــاشى والــســيــاق الــعــام لــلــجــمــلــةK ولـيـس بــكــســر الـقــاف وفــتـح الـراء
(الـقرَِب)K ومـفردها (قِـرْبة)K وهي الوعـاء الذي يـصنع من جلـد الحيوان

ويستخدم لنقل اYاء وتخزينه. 
(٦١) نسئل: (كذا) في الأصلK وصوابها: نسأل.

sÏ� «uÌIÏHMÌð UÒ�Ò§ ÒÊuÌÓ³Ï×Ìð UÒÓLÏ� «uÌIÏHMÌð ¢vÒÓ²ÒŠ ÒÓdÏ³ÎÄ «uÌ�UÒMÒð sÒ�˚ :(٦٢) مقتبسة من قوله تعالى
. ›π≤ ∫Ê«dLŽ ‰¬¤ ̋rOÏKÒŽ ÏtÏÐ ÒtÒÓKÄ ÒÓÊSÒ� Ô¡ÎwÒý
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ثالثاً - دراسة تحليلية Yوضوع الوثائق: 
Kتـكتـسب الوثـائق موضـوع الدراسـة هنـا أهمـية عـلمـية كـبيرة
نـظــرًا إلى اYـعـلـومــات الـتـاريـخـيــة اYـهـمـة الـتي تُــزودنـا بـهـا حـول
الحالـة التي صـارت علـيهـا "عT زبـيدة" في أواخـر القرن ١٣هـ
(١٩م)K وعملية التعـمير التي أجريت بها آنذاك. وهي في ذلك
تـتـكامل بـصـورة كبـيـرة مع اYـؤلَّف الذي حـرّره حـول العـT ذاتـها
الــشـيخ عـبـدالـله بـن مـحـمـد صـالح الـزواوي (١٢٦٦ -١٣٤٣هـ/
١٨٥٠ - ١٩٢٤م) الـذي كـان مـعـاصــراً لـلـفـتـرة الــتي تـعـود إلـيـهـا
KTعن تـــــاريخ الـــــعــــ (ــــؤلَّـفYأي فـي ا) وتحــــدث فـــــيه Kالـــــوثــــائـق
وتـدهورهـا في اYـراحل التـاريخـية اYـتعـاقبـةK وعمـليـات التـعمـير
اختلفة التي أجريت لهاK ومنها العملية التي تتعلق بها الوثائق
مــوضــوع الــبــحـث هــنـا(٦٣). ويـظــهــر ذلك الــتــكــامل بــT الــوثـائق
ومـؤلف الــشـيخ عـبــدالـله الـزواوي في جــوانب مـتـعــددةK فـهـنـاك
Kذكـرهــا أحـدهـمـا وأكـدهـا الآخـر Kمـعــلـومـات مـتـطـابـقــة بـيـنـهـمـا
وأخـرى نـاقـصــة فـأكـمـلـهـاK وثـالـثـة غــامـضـة فـوضـحـهـا. وهـو مـا
يظهـر في الفقرات اخـتلفة الـتي تضمنـتها الوثـائقK وفيها جاء
Tتوضيح مشروع التعمير الذي قررت اللجنة القيام به في الع
Oـخـتلف تـفـصيلاتهK حـتى يـطلع عـليـه اYسـلمـون ويـنجـذبوا إلى
الإسهام فـيه بأموالـهم. وعبر الـشيخ عبـدالله الزواوي عن ذلك
بـقـوله: "وكتـبـوا الكـتابـات اYـشوقـة لهـذا الـعمل الخـيـري العـظيم
النـفعK وأعلنـوا ذلك في الجرائـد بجـملة من الـلغات"(٦٤). وفيما

يأتي أهم اYوضوعات التي تناولتها الوثائق:
(٦٣) الزواويK اYصدر السابقK ص٢٣ -٢٧.

(٦٤) اYصدر نفسهK ص٢٥.
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:T١ - التعريف بالع
إن الـتـعـريف بـالــعـT في الـوثـيـقــتـT (الـرسـالـة والإعلان) مع
أنه جـاء مختـصرًاK جـرى بأسـلوب واضح يـفيـد أن اYنـشأة التي
يــتـعـلق بـهــا مـشـروع الـتــعـمـيـر هي "عــT زُبـيـدة" ولـيــست مـنـشـأة
أخــرى غــيــرهـا. وقــام ذلك الــتــعـريف فـي الـوثــيــقـتــT مــعًــا عـلى
خـمسـة عـنـاصـر هي نـفـسـها الـتي نجـدهـا في بـطـاقـة الـتـعريف
اYتعلقة بالأشخاص كما تحـددها قوانT الحالة اYدنيةK فأولها
اسم العKT وثانيها نسبتهاK وثالثها اسم شهرتهاK ورابعها مكان

وجودهاK وخامسها تاريخ إنشائها(٦٥).
فــبــخــصــوص الــعـــنــصــر الأول اYــتــمــثـل في اسم الــعــKT فــإن
الـكـاتب اسـتـخـدم في الـوثـيـقـتـT لـفـظـتـKT إحـداهـمـا هي "مـاء"
الـتـي اسـتــخــدمت في الــرسـالــةK والــثــانـيــة لــفـظــة "الــعــT" الـتي
اسـتـخـدمت في الإعلان. وكـمـا يلاحظ فـإن اللـفـظـة الأولى لـها
دلالـة عامـةK إذ تـطلق عـلى العـKT كـما تـطلق عـلى الـبئـرK وحتى
عــلى الـــســيـلK وعــلى الـــواديK والــبِــرْكـــةK وكل مـــا يــحــتـــوي عــلى
Kفدلالتـها خاصة (Tوهي الـع) اء. أما اللـفظة الـثانيةYعنصـر ا
إذ تـطـلق عـلى نـوع مـعـT من اYـنـشـآت الـتي يـتـزود الـنـاس مـنـها
KـــيــاهYــنـــشــآت الـــتي لـــهــا قـــنــوات تجـــري فــيـــهــا اYوهـي ا KــاءYبـــا
وحــنــفــيـــات يــســقي مــنــهــا الــنــاس. ولــكن الــلــفــظــتــT مع أنــهــمــا
مـختلـفتـان في الشـكل فإنـهما مـتحـدتان في الـدلالةK فـيمكن أن
تحل إحـداهـمـا مـحل الأخـرى. وإذا أتـيـنـا إلى عـبـدالـله الزواوي
في هذا اYوضوع فـإن كان قد استـخدم لفظة اYـاء للدلالة على
(٦٥) تقـابل تـلك الـعنـاصـر الخـمسـة في بـطـاقة الـتـعـريف الشـخـصـية: اسم
الشخصK واسم والدهK ولقبه (أو اسم عائلته)K ومكان ولادتهK وتاريخ الولادة.
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الــعـKT فـإن ذلك لم يـكن إلا في حــالات نـادرة كـمـا لـوحظ عـنـد
KـكرمةYيـاه في مكة اYسألـة اO بدء حـديثه عن تـاريخ الاهتمـام
فــقــال: "إن أول من عــثـرتُ عــلــيه Qن اعــتــنى بــأمـر مــيــاه مــكـة
اYكرمة هو معاويةK وكان أهل مكة قبل ذلك يشربون من الآبار
اYــوجــودة بــهــا وحــوالــيــهـا"(٦٦). أمــا لــفــظـة "الــعــT" فـكــانت هي
Kمـكـة Tوعـ KTحـنــ Tوذلك مــثل: عـ Kالأكـثـر اســتـخـدامًــا عـنـده

وعT زبيدةK وعT عرفاتK وعT الزعفرانة(٦٧).
وإذا أتـيـنـا إلى الـعـنـصـر الـثـاني اYـتـمـثل في نـسـبـة الـعـT إلى
الـسـيـدة زبــيـدةK فـإن كـلــتـا الـوثـيــقـتـT لم تُـســتـخـدم فـيــهـمـا تـلك
الـنسبـةK وإ^ا اسـتخدم فـيهـما بـدلاً منهـا اسم اYكـان الذي فيه
الــعـKT وهــو "مـكــة اYـكــرمــة". ويـعــني ذلك أن الــعـT نــسـبت في
Tـكـرمـة لا إلى السـيـدة زبـيـدة. وهنـا يـتـبYإلى مكـة ا Tالوثـيـقـتـ
لــنــا انــزيــاح الــبــعـــد الــرمــزي اYــســتــمــد مـن الــعــنــصــر الــبــشــري
(الإنـسـان) أمام الـبعـد الـديني اYـستـمـد من العـنـصر الجـغرافي
K(٦٨)"ـشــرفـةYفــنـقــرأ في الـرســالـة عــبـارة "مــاء مـكــة ا .(ــكـانYا)
ونـــقـــرأ في الإعلان عـــبـــارة "الــعـــT الـــتي أجـــريت في الـــرحــاب
اYــكــيــة"(٦٩)K وكــأن الــكــاتب أراد أن يــقــول هــنــا: "عــT الــرحـاب
Tـفــروض أن يــقـال في الحــالــة الأولى "عـYـكــيــة". وكـان مـن اYا
زبـيدة"K وفـي الحالـة الثـانيـة "الـعT الـتي أجرتـهـا السـيدة زبـيدة
في الرحاب اYكية". وإن استـخدام الأسلوب الأول في التعريف

(٦٦) الزواويK اYصدر السابقK ص٥.
.٢٧ K٢٦ K٢١ K١٣ Kص١٢ Kصدر نفسهY(٦٧) ا

(٦٨) راجع نص الرسالة في العنصر الثانيK (أ).
(٦٩) راجع نص الإعلان في العنصر الثانيK (ب)..
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بالعKT حيث أُبرز اسم اYكان الـذي Pثل البعد الدينيK وأهمل
اسـم الــشــخص اYــنــشئ لــلــعــT الــذي Pـثـل الــبــعـد الــرمــزيK له
مــغـزى ثـقــافي كـبـيـر عــنـد اYـسـلــمـKT وهـو غــلـبـة الـبــعـد الـديـني
لــديــهم عــلى غــيــره من الأبــعــاد. وكــمــا وجــد هــذا الــتـعــبــيــر في
الوثائقK فإنه وجد عند عبدالله الزواوي أيضًاK وظهر ذلك من

خلال استخدامه لعبارة "عT مكة"(٧٠).
Kتمثل في اسم الشهرةYوبخصوص عنصر التعريف الثالث ا
فإن أهميته كبيرة جداً في التعريف بصاحب الاسمK سواء كان
شــخـصًــا أو مــنـشــأةKً حـتـى إنه قـد يــطــغى عــلى الاسم الأسـاس
الذي يأتي في أول السـياقK ويصبح هو الركـن الذي يقوم عليه
الــتــعــريف جــمـيــعه. ولــذلك عُــرف بــاسم الــشــهــرة; لأن صـاحب
الاسـم به يـشـتــهـر. ولـكن مـع ذلك فـهـو فلا يُــعـدّ الاسم الأسـاس
في نـظـام الــتـسـمــيـةK وإ^ـا هـو اسـم مـكـمل له فــقطK ولـذلك يـأتي
بـعــده في الـســيـاق لا قــبـله. وذلـك هـو حـال اسـم الـشــهـرة الـذي
نُـعـتت به عــT زبـيـدة في الــوثـائق مـوضـوع الــدراسـة هـنـا. وورد
ذلك الاسم بـخصـوص الـعT في الـرسـالة كـما ورد في الإعلان
Tـشـرفـة الـشــهـيـر بـعـYأيـضًــا. فـنـقـرأ في الــرسـالـة: "مـاء مـكــة ا
زبـيـدة"(٧١). ويـتــبـT لــنـا في هــذا الأسـلــوب الـذي اسـتــخـدم في
الـتـعـريف بـالـعـT في الـرسـالـةK بـأن اسم "زبـيـدة" قـد انـزاح عن
مكـانه الأصل الذي من اYـفروض أن يـكون في بـدء التـعريفK وحل
مــحــله اسم "مــكــة اYــشــرفــة" ذو الــبــعــد الــديــنيK وتحــول بــذلك
الانزياح من اسم رئيس يأتي في أول الـتسميةK إلى اسم ثانوي

.٢٧ K٢٣ Kص١٢ Kصدر السابقYا K(٧٠) الزواوي
(٧١) راجع نص الرسالة في العنصر الثانيK (أ).
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يـــأتـي بــعـــد الاسـم الــرئـــيس. ولـــكـن مع ذلك فـــإنه حـــافظ عـــلى
أهـميـته في تـوضـيح الـتـسـميـةK وبـواسـطـته أمـكنـنـا الـتـأكـد نحن
الـيوم مـن أن العـT اYقـصـودة في الـرسالـة إ^ا هـي عT زبـيدة
ولـيـست عـيـنًا أخـرى غـيـرهـا. ونـظـراً إلى اYـرتـبـة الـثـانـوية الـتي
أزيح إليها اسم "زبيدة" أمام اسم "مـكة اYشرفة"K فإنه لم يذكر
في الإعـلان Yــا عُـــرّفت الـــعـــT في أول مـــرة حـــيث كـــتب: "هــذا
العT التي أجريت(٧٢) في الرحـاب اYكيـة في القـرن الثاني من
الـهــجـرة الـنــبـويـة عـلى صــاحـبـهــا أفـضل الـصلاة والــتـحـيـة"(٧٣).
ولـكن الـكاتب بـعـد أن استـخـدم ذلك الـتعـريف في الأسـطر الأولى
من الإعـلانK فــإنـنــا وجــدنــاه يــســتــخــدم بـعــد ذلـك في الأســطـر
Kــفـرده كــأنه هــو الاسم الأسـاسO اسم الــشـهــرة Kالأخـيــرة مــنه
فــكــتب "عــT زبــيــدة" مــرتــT وفي عــبــارتــT مــتــتــالــيــتــKT وذلك
عنـدمـا قال: "فـكل من يرغب [في] تسـلـيم شيء إعانـة لتـعمـير
عT زبـيـدة يـكـون إرسـاله وتـسـلـيـمه إلى جـنـاب الـفـاضل الـشيخ
عـبدالـقادر الحـسيـني ابن مـحــيي الـدين لأجل إرساله إلى مـكة
اYـشـرفـة للـحـاج عبـدالـواحـد ابن يونـس اYيـمـني لـكي يوضع في

.(٧٤)"TتصدقYزبيدة والله يجزي ا Tصندوق إعانة تعمير ع
وبخصوص عنـصري التعريف الـرابع والخامسK وهما مكان
وجـود الــعـT وتـاريـخ إنـشـائــهـاK فــإنـهـمــا وردا في الإعلان فـقط
دون الرسالةK وذلك كما يأتي :"العT التي أجريت في الرحاب
(٧٢) هـذا الــعـT الـتي أجــريت: (كـذا) جـاء الــتـعـبـيــر في الأصلK وقـد شـرح

ذلك في الهوامش اYتعلقة بنص الوثائق في العنصر الثانيK (ب).
(٧٣) راجع نص الإعلان في العنصر الثانيK (ب).
(٧٤) راجع نص الإعلان في العنصر الثانيK (أ).
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اYـكــيـة فـي الـقــرن الـثــاني من الــهـجــرة الــنـبــويـة عــلى صــاحـبــهـا
أفــضل الـــصلاة والـــتــحـــيــة"(٧٥). وهـــمـــا عــنـــصـــران فــيـــهـــمــا من
اYـواصـفـات مـا يـنـطـبق عــلى عـT زبـيـدة. أمـا في الـرسـالـة فـإن
مكان وجود العT - وهو مكة اYكرمة - قد احتل مكان النسبة
عـوض اسم "زبــيــدة" كـمــا سـبــقت الإشـارةK وأمــا تـاريخ الإنــشـاء

فلم يُذكر.
وتــوافـرت عــنــاصـر الــتـعــريف الخـمــســة اYـذكــورة عـلى أبــعـاد
ثـقـافـيـة مــهـمـة: بـُعْـد وظـيـفـيK وآخـر ديـنيK وثـالث رمـزيK ورابع
تـاريـخي. فـالـبـعـد الـوظـيـفي نجـده في "الـعـT" الـتي هي مـصدر
اYـاء الـذي تـقــوم عـلـيه الحــيـاةK والـبـعــد الـرمـزي نجـده في اسم
Tـرأة الـتي يـرجـع إلـيـهـا فـضـل إنـشـاء الـعـYوهـو اسـم ا K"زبـيـدة"
وبقيت بعد ذلك تنـسب إليها واشتهرت باسـمهاK والبعد الديني
نجده في"مكة اYـكرمة" وهي اYكـان اYقدس حيث توجـد الكعبة
اYـشـرفة الـتي يـتـوجه إليـهـا اYـسلـمـون في صلاتـهم كل يوم وفي
قـراءتهم الـقرآن الـكر[ ودعـاء الـله عز وجلK والـبعـد التـاريخي
نجــده في عــبــارة "الــقـرن الــثــاني من الــهــجـــــرة"K وهــــو الــتـاريخ
الـذي تـعود إلـيه الـعKT ويـبعـد من تـاريخ الوثـيـقتـT بـأحد عـشر

قرناً.
:T٢ - حالة الع

إن الـوضع الـذي صـارت عــلـيه عـT زبـيـدة فـي مـكـة اYـكـرمـة
في الــــتـــاريـخ الـــذي تــــعـــود إلــــيه الــــوثـــائق - وهــــو عـــام ١٢٩٧هـ
(١٨٨٠م) - قـد صــوّره لـنــا الإعلان لا الــرسـالــة. وتــضـمن ذلك

(٧٥) راجع نص الإعلان في العنصر الثانيK (ب).
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الوصـف ثلاثة عـنـاصـر تـدل كـلـها عـلى أن الـعـT بـلـغت مـسـتوى
متدنيًا من التدهور بحيث صارت لا تفي بوظيفتها تجاه سكان
مــكــة اYـكــرمــة والحـجــيج الــذين يــأتــون إلـيــهــا في كل ســنـةK من
جانب تزويدهم باYاء الـذي يحتاجون إليه في حـياتهم اليومية.

وتلك العناصر الثلاثة هي كما يأتي:
Tتـمـثـلت مـظـاهـر تـدهـور حـالـة الـع :Tأ - تدهـور حـالة الـع
حـسـبـمـا ورد في الإعلانK في خـمـسة مـظـاهـر: أولـهـا "الخراب
والانــهــدام" الــلــذيـن اعــتــريــا مــجــراهــاK وثـــانــيــهــا طــمي اجــرى
بـــالحــصـى والــتـــرابK وثـــالـــثـــهـــا عــدم خـــروج اYـــاء إلا من خلال
التـرابK ورابـعـها ضـيـاع مـائهـا في الـسـهول والـقـفـارK وخامـسـها

عدم كفاية مائها سكان مكة اYكرمة وحجُّاجها. 
وكمـا يستـخلص من الإعلان فـإن مكة اYـكرمة صـارت تعاني
Kمن جــهـة Tــيــاه بــسـبـب تـدهــور حــالــة الــعــYأزمـةً خــانــقــةً في ا
وزيادة سكان البلدة من جـهة أخرىK وصار حصول الناس على
اYاء صعباً جدًاK ولا سيما الفقراء من السكان والحجيج الذين
لا يـقـدرون عـلى شـرائـه من أنـاس يـحـضـرونـه من أمـاكن بـعـيـدة
ويــبـيــعـونه بــأثـمـان بــاهـظـة(٧٦). وعـبّــر الإعلان عن ذلك الـوضع
الذي آلت إلـيه العـT بالقـول: "فإن هـذه العـT التي أجريت في
الــرحــاب اYــكــيــة في الــقــرن الــثـانـي من الــهــجــرة الــنــبـويــة عــلى
صاحـبهـا أفضل الـصلاة والتـحيةK قـد اعتـرى مجـراها الخراب

(٧٦) تحـدث الـزواوي (اYـصـدر الـسـابقK صK٥ K٩ ١٢ -K١٣ ١٤ ) عن كـثـير
مـن الـوقـائع اYـتــعـلـقـة بــبـيع اYـاء بــأسـعـار بـاهــظـة في مـكـة اYــكـرمـة إبـان

الأزمات اYائية التي عرفتها اYدينة عبر تاريخها.
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والانــهـدام بــــسـبب تــقـادم الــدهـور والأعــصـارK وتــوالي الـســيـول
والأمـطار(٧٧)K وهي وإن كـانت تـعمـيـراتهـا الـضروريـة جـارية في
كل ســـــــنـــــــة [...] لـــــــكـن اYـــــــاء الجـــــــاري فـي دُبـــــــولـــــــهـــــــا(٧٨) من
مَـشْـرَعـتـهـا(٧٩) غـيـر كـافٍ لـســكـان مـكـة اYـكــرمـة وحـجـاج الـبـيت
اYـعـظم. فإن مَـشْـرعَـتهـا اYـسـماة بـالأمـية(٨٠) قـد عمـهـا الخراب
من مــدة ســنــT كــثــيـــرةK وطمّ عــلــيــهــا الحــصــا والــتــرابK فــاYــاء
الجاري منها لا يخرج إلا من خلل(٨١) التراب حتى ضاع معظم
مـائـهـا في الـسـهـول والـقـفـار. فـاتفـق بعـض من أهل الخـيـر على
مداركـة هـذا الأمر الـعـظيم [...] في أقرب وقت وزمـان لـشدة
KـاءYمن قــلــة ا Kمــا يــحــصل عــلى أهل مــكــة والحــجــاج الــواردين
KTخـصــوصًـا الـفــقـراء. ولم يــزل في كل سـنــة يـزيـد خــراب الـعـ

وتزيد عمارة(٨٢) مكة اYشرفة"(٨٣).
ب - سـبب تـدهـور حـالـة الـعQ :Tــا لا شك فـيه أن تــدهـور
Kبل إلـى أسبـاب مـخـتـلـفة Kلا يـعـود إلى سبـب واحد Tحـالـة الـعـ
بـعـضـهـا طـبيـعـيـة وأخـرى بشـريـةK ولـكن الإعلان لم يـتـطرق إلى
تـلـك الأسـبـاب مــفـصــلـةK وإ^ـا أجــمـلــهـا في عــبـارة واحـدة هي:

Kـكـرمـة راجع: الـزواويYـكـة اO (٧٧) حـول أثـر الــسـيـول في انـهـدام الـعـيــون
.٢٣ K٢٢ K٢١ K١٣ Kص٢ Kصدر السابقYا

(٧٨) دُبولها: سبق التعليق عليه في العنصر الثانيK ب.
(٧٩) مشرعتها: سبق التعليق عليه في العنصر الثانيK ب.
(٨٠) بالأمية: سبق التعليق عليها في العنصر الثانيK ب.

(٨١) خلل: (كذا) في الأصلK وصوابها: خلال.
(٨٢) عمارة: Oعنى العمرانK وهو اتساع البناء وزيادة السكان.

(٨٣) راجع نص الإعلان في العنصر الثانيK (ب).
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"تــقـــادم الــدهــور والأعـــصــارK وتـــوالي الـــســيـــول والأمــطــار"(٨٤).
ويــبــدو أن الــكــاتب أراد أن يــقــول إن الأسـبــاب الــتي كــانت وراء
تـدهـور حــالـة الـعـT هي أسـبــاب مـخـتـلـفـة حــدثت عـبـر الـدُّهـور
والأعـصـار الـطـويلـة الـتي مـرت عـلـيـهـا مـنـذ إنـشـائـهـا في الـقرن
الثـاني للـهجـرةK وكان واحد مـنهـا السيـول والأمطـار التي توالت
عـليـها عـبر تـلك الأزمنـة الطـويلـة. وعنـد الرجـوع إلى الوقـائع التي
Kمنـذ إنشـائها Tسـجّلهـا عبـدالله الـزواوي في رسالـته حول العـ
Kفإننا نجـد أن السيول الـتي تحدث في الأودية عنـد سقوط الأمطار
كانت فعلاً أكـثرها خطـرًا على العKT إذ تـؤدي إلى هدم قنوات
الـعT وطـمي مـنابـعهـاK وهو مـا ينـتج عـنه توقف جـريان مـياهـها
وعدم وصولها من منابعها البعيدة إلى مكة(٨٥). وكان أحد تلك
الـــســيـــول الــتـي ذكــرهـــا عــبـــدالـــله الــزواويK مـــا حـــدث في عــام
١٢٧٨هـ (١٨٦١ -١٨٦٢م)K ووصــــفه بــــأنه "ســــيـل عـــظــــيم"(٨٦).
وإلى جـانب العـامل الطـبيـعي اYتـمثل في الـسيـولK فإن عـبدالله
الـــزواوي تحـــدث عن الـــعـــوامل الـــبـــشـــريـــة أيــضًـــاK وكـــان مـــنـــهــا

.(٨٧)Vالف
ج - جـهـود الـســلـطـة الـعـثـمـانــيـة في حـمـايـة الـعـT: يــذكـر
الإعلان بــــهــــذا الخــــصــــوص أن الــــعــــT كــــانت تجــــري عــــلــــيــــهـــا
الإصلاحـات الـضـرورية فـي كل سنـة. ويُـقـدم لـنـا الإعلان ولكن

(٨٤) راجع نص الإعلان في العنصر الثانيK (ب).
.٢٣ K٢٢ K٢١ K١٣ K٢ Kصدر السابقYا K(٨٥) الزواوي

(٨٦) اYصدر نفسهK ص٢٣.

(٨٧) اYصدر نفسهK ص٢٣.



90د. خليفة إبراهيم حماش٩٠

بـــأســلـــوب غــامضK اYـــبــلـغ اYــالي الـــذي كــان مـــخــصـــصًــا لـــتــلك
الإصلاحـات من الخـزيـنـة الحـجـازيـةK وقـدره مـائـتا ألـف قرش.
فيقـول الإعلان: "وإن كانت تعـميراتـها الضـرورية جاريةً في كل
سـنــة عـلى قـسم مـنــهـا يـصـرف مــا يـسـاعـده (كــذا) مـايـتـان ألف
(كـــذا) قـــرش اخـــصـــصــة [لــلــعـT] من الخـــزيـــنـــة الحـــجـــازيــة

[التابعة] للدولة العلية أدامها رب البرية"(٨٨). 
وقــد أكّــد عــبــدالــله الــزواوي في رســالــته حــول الــعــT وجـود
مـبـلغ من اYـال كـانت الـدولـة العـثـمـانـيـة تـخـصـصه من خـزيـنـتـها
لـعـT زبـيـدةK وقـال إن ذلك اYـبـلـغ أخـبـر به أمـيـرُ مـكـة الـشـريف
حــســT بـاشــا في عــام ١٢٩٥هـ (١٨٧٨م) لجــنــة الـعــT عــنــدمـا
تـوجـهت إلـيه وهـو في دار الإمـارةK وأعـلـمـته بـرغـبـتـهـا في جـمع
الأمـوال مـن اYـســلــمـT فـي مـخــتــلف الأقــطـار لــتــنــفـيــذ مــشـروع
الـتــعـمـيــر الـذي قـررت الــقـيـام به فـي عـT زبـيــدة. ولـكن الـوالي
Kــبـلـغ الـذي ورد في الإعلانYالــعـثــمــاني لم يــذكـر لــلــجـنــة ذلك ا
وهـــو (مــائــتـــا ألف قــرش)K وإ^ــا ذكـــر ـ حــسب روايــة عـــبــدالــله
الـزواوي ـ مبـلغًـا آخـر هو "ألف جـنـيه عثـماني"(٨٩). ومن ثم فلا
Kفي القـيمـة ونوع الـعمـلة مـعًا Tـبلـغان مـختـلفـYنـعرف هل كـان ا
أو هـما متـساويـان في القـيمـة ومختـلفـان في نوع الـعمـلة فقط.
KTذكـورتYا Tوالجـواب عن ذلك يحـتاج إلى الـبحث في الـعمـلتـ

ومعرفة قيمة كل منهما نسبةً إلى الأخرى(٩٠). 
(٨٨) راجع نص الإعلان في العنصر الثانيK (ب).

(٨٩) الزواويK اYصدر السابقK ص٢٤.
(٩٠) يـبــدو أن اYـقـصـود بــالجـنـيه الــعـثـمـانـي هـنـا هـو الــلـيـرة الـذهــبـيـة الـتي
أصدرتهـا الدولة العثمانية في عام ١٨٤٤م (١٢٦٠هـ)K وكانت تساوي =
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:T٣ - لجنة تعمير(٩١) الع
إن "الـلـجـنـة" - كـمـا أسـمـاهـا عـبـداللـه الزواوي(٩٢) - اYـكـلـفة
بـتــعـمــيــر الـعــT قـد تحــدثت عـنــهــا الـرســالـة كــمـا تحــدث عـنــهـا
الإعلان. فأطـلقت عـليهـا الرسـالة اسم "جمـعيـة"K وأطلق علـيها
الإعلان اسم "مـجــلس". ووصـفت الــرسـالــة أعـضـاءهــا فـذكـرت
أنهم "من أساطT علماء مكة اYكرمة وشرفائها وفضلاء الهند
وتُــجــارهــا وعـظــمــائــهـا"(٩٣). أمــا الإعلان فــلم يــكــتف بــوصــفـهم
وإ^ــا ذكــر إلى جــانـب ذلك عــددهم أيــضًــاK وهــو مــا لم يــذكــره
عبـدالله الزواوي(٩٤). فجـاء في الإعلان أنـهم "من أهل الديـانة
والأمـانةK جـمـلتـهم أربـعون نـفـرًاK من الأشراف والـسـادة وعلـماء

TـــبــلــغــYمــائـــة (١٠٠) قــرش فــضي. وإذا صـح هــذا الاحــتـــمــال فــإن ا =
اYـذكـورين يـكـونـان مـخـتـلـفـT في الـقـيـمـةK فـاYـبـلغ الـذي ذُكـر مـنـهـمـا في
الإعلان يــســاوي ضــعف اYــبــلغ الــذي ذُكــر في رســالــة الــشـيـخ الـزواوي.
التاريخ  K(شوكت) راجع أنـواع العـمـلـة العـثـمـانـية وقـيـمـتهـا في: بـامـوك)
اYالي لـلـدولة الـعـثمـانـيةK تـعـريب: عـبـدالـلـطـيف الحـارسK بـيروتK دار

.(٣٧٦ Kص٣٤٦ K٢٠٠٥م Kدار الإسلاميYا
(٩١) تعمير: سبق التعليق عليها.

(٩٢) اYصدر السابقK ص٢٥.
(٩٣) راجع نص الرسالة في العنصر الثانيK (أ).

(٩٤) اYـصـدر الــسـابقK ص٢٤ -٢٦. مع الإشــارة بـأن عـبـدالــله الـزواوي قـد
تحـدث في مـقـدمـة رسـالـته (ص٣) عن لجـنـة أمـر أميـر مـكـة بـتـشـكـيـلـها
لتعمـير عT زبيدةK وقال الشيخ الـزواوي: إنه هو الذي اختار أعضاءها
(٣٠) Tوبـلغ عـددهم ثلاثـ Kوكـتب أســمـاءهم في قـائـمــة سـلـمـهـا للأمـيــر
شخصًا. ولـكن تلك اللجنة التي تحدث عـنها الشيخ الزواوي ليست هي
نفسهـا التي تتعلق بـها وثائق هذا الـعملK وإ^ا هي لجنـة أخرى تشكلت
Kوكـــانت في عـــام ١٣٢٧هـ (١٩٠٩م). (راجع حــولـــهــا: غـــبــاشي Kبــعـــدهــا

اYنشآت اYائية ...K مصدر سابقK ص٣٠٩ -٣١٠ ).
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مـكــة اYـشــرفـة وعــلــمـاء الــهـنــد ومن الــتـجــار وغـيــرهم من كــافـة
الجهات"(٩٥). 

وأمـــا رئــيس لجـــنـــة الــتـــعــمـــيـــر فــكـــان كــمـــا ورد في الإعلان:
"الــفــاضل الجـــلــيل مــولانــا الــشـــيخ عــبــدالــرحـــمن ســراج مــفــتي
السـادة الأحناف". وهـو الاسم الذي ذكـرته الرسـالة أيضًـاK كما
K"ووصـفه بكـونه "رئـيـسًـا فـخـريًا Kذكـره عـبـدالـله الـزواوي كـذلك
وحــــدد وظــــيـــــفــــتـه في أن "يــــســـــوق اYــــســــلـــــمــــT لــــهــــذا الـــــعــــمل
الخـيري"(٩٦)K ويـقـصد بـذلك دعـوتـهم إلـيه وحثـهم عـلى الإقـبال
Tعـليه. وأضـاف الإعلان مـسؤولاً آخـر في تـلك اللـجـنة هـو أم
اYــالK ووظــيــفـــته جــمع الأمـــوال وتــوجــيه اYــصـــروفــات لــتــوفــيــر
مـسـتـلزمـات الـتـعـمـيـرK من شـراء لـلـمواد اYـتـعـلـقـة بـالـبـناءK ودفع
لأجــور الـعـمـال. ووصـف الإعلان ذلك اYـسـؤول بــعـبـارة: "رئـيس
إجراء الـتعـميرات واYـصاريف واYـشتـروات"K وهو "الأجل الحاج
عــبـدالــواحــد ابن يـونـس اYـيــمـنـي"K وهـو الــشـخـص نـفــسه الـذي
ذكره عبدالله الزواوي باسم "الحاج عبدالواحد الشهير بالحاج
Tوقـــــال إنه كُـــــلـف بــــوظـــــيـــــفـــــة "أمــــ K(٩٧)"ــــــيـــــمــــــنيYوحــــــدانـــــة ا
الــصــنـدوق"(٩٨). وكــان ذلك الــشـخـص من تجــار الــهــنـدK وكــانت
Kــكــرمــة وخــارجــهـاYتجــارته كــمــا يــبــدو واســعــةً جــدًا في مــكــة ا
وكــانت له بــحــكـم عــمــله علاقــات وطـــيــدة وواســعــة مع الــتــجــار
والــهـيــئــاتK ويــتــمـتع بــثــقــة كــبـيــرة بــT الــنــاسK ذلك زيــادة عـلى

(٩٥) راجع نص الإعلان في العنصر الثانيK (ب).
(٩٦) الزواويK اYصدر السابقK ص٢٥.

(٩٧) اYصدر نفسهK ص٢٤.

(٩٨) اYصدر نفسهK ص٢٥.
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معرفته بصرف الأمـوال وطرق جمعها ونقـلها وحفظها. ولذلك
اختـيـر لـعضـويـة الـلجـنـةK وكـلف بأهم وظـيـفـة فيـهـاK وهي أمـانة
الــصــنـدوق. وكــان ذلك الــــتـاجــر الـهــنــــدي يـعــمل بــالـشــراكـة مع
تـاجــر آخـر اسـمه زكــريـا مـحــمـد كـمــيـني. ويـبــدو أن عـبـارة "من
تجــــار كـــلــــكُـــته"(٩٩) الـــتـي وردت في الإعلان بــــعـــد اسـم "زكـــريـــا
مــحـمـد كـمــيـني"K لــيـست صـفــة لـهـذا الــتـاجـر الأخــيـر فـقطK بل
لـلـتـاجـرين مـعًـاK وهـو مـا يـعـني أن كـلـيـهـمـا كـانـا من تـلك اYـديـنـة

الهندية(١٠٠).
وكــانت تـلك الــلـجــنـة اYــكــونـة من أربــعـT شــخـصًــاK هي الـتي
عـيـنـت للإشـراف عـلى عــمـلـيـة الـتــعـمـيـر في عــT اYـكـان. ولـكن
اYـــشـــروع Yـــا كـــان عــــملاً يـــحـــتــــاج إلى أمـــوال كـــثــــيـــرةK ويـــخص
اYسلـمT في مخـتلف الأقطـار لكونه يرتـبط Oكة اYـكرمة التي
يــتــوجـهــون إلــيـهــا في صــلــواتـهـم كل يـومK وفـي قـراءتــهم الــقـرآن
الكر[K فإن تلك الـلجنة عيـنت لنفسها - كـما يفهم من الوثائق
هـنــا - QــثــلــT لــهـا عــلى مــســتــوى الأقــطــار الإسلامــيـة لجــمع
الأمـوال اللازمـة لـتـنـفـيــذ اYـشـروعK وكـان الأمـيـر عـبـدالـقـادر بن
مـحـيـي الـدين الجـزائــريK الـذي كـان مـقــيـمًـا في مــديـنـة دمـشق
آنذاكK واحـداً منـهم. وذلك ما أشـار إليه الإعـلان عندمـا طلب
من اYـتـبـرعـT بـأمـوالـهم أن يـرسـلـوهـا إلـيهK لـكي يـقـوم هـو بـعـد

(٩٩) كلكته: مدينة بالهندK وسبق التعليق عليها في الهامش رقم (٥٨).
(١٠٠) الـــعــبــارة كــامـــلــة هي كـــمــا يــأتـي: "ورئــيس عــلـى إجــراء الــتـــعــمــيــرات
واYـصــاريف واYـشــتـروات الأجلّ الحــاج عـبـدالــواحـد ابن يــونس اYـيــمـني
شـريك زكريـا محمـد كمـيني من تجـار كلكُـته". (الإعلانK راجع نصه في

العنصر الثانيK ب).
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ذلك بــإرسـالــهـا إلى أمــT اYـال فـي مـكــة اYـكـرّمــة لـيــضـعــهـا في
صـنـدوق الـتعـمـيـر. وكُتب في الإعـلان بخـصـوص ذلك مـا يأتي:
"فـكل من يـرغب [في] تـسـلـيم شـيء إعـانـة لـتـعـمـيـر عـT زبـيدة
يـكـون إرساله إلى جـنـاب الـفاضل الـشـيخ عبـدالـقادر الحـسـيني
ابـن مـــحـــيي الـــدين لأجـل إرســـاله إلى مـــكـــة اYـــشـــرفـــة لـــلـــحـــاج
عـبـدالـواحــد بن يـونس اYـيــمـني لـكي يـوضـع في صـنـدوق إعـانـة
تـعـمـيـر عـT زبـيـدة". وفي ضـوء ذلـك الـتـوجـيه من الـلـجـنـة كـتب
الأمــيــر بــدوره في الــرســالــة الــتي بــعث بــهــا إلى الــشــخــصــيــات
العـلميـة والسـياسيـة الذين كانت لـه علاقة بهم في تـونس يقول
لهم: "وقـد حـضـر إلـيـنا كـتـاب من جـانب الجـمـعيـة اYـومَى إلـيـها
يتضمن التشويق والحث لنا ولكـافة اYسلمT على اYبادرة لهذه
الغـنـيمـة الجـسيـمـة. فاعـتـقادًا بـأنـكم تحبـون اقـتنـاص مـثل هذا
الخـيـر الــعـمـيم والــثــــواب الـعـظــيمK ورغـبــــة بــأن تُـشـو_قــــوا أهل
الــبــر والإحـــســان في كل مــكــانK وتــنــشــروا الإعلانــات اYــرســلــة
لـفًّا(١٠١)K في الـشـوارع اYشـهـورةK مع اYـسارعـة لـلـمسـاعـدة على
هـذه اYسـاعي اYشـكـورةK والاعتـنا[ء] بتـقـد[ ما يـتـحصل [من
أموال] لـطـرفـنـا لأجل أن يُـرسلَ مع مــا يـتـحـصل بـهـذا الـطـرف

وغيرهK إلى الجمعية اYومَى إليها"(١٠٢).
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو اYتعلق بطبيعة ذلك
الـتـمـثـيـل الـذي أُنـيط بـالأمـيـر عـبــدالـقـادر الجـزائـريK فـهل كـان
Kتمثيلاً لـلجنة في البـلدان الإسلامية خارج الحـجاز بشكل عام

. (١٠١) لفاًّ: Oعنى مُرفقةKً أو مُلحَقةً
(١٠٢) راجع نص الرسالة في العنصر الثانيK (أ).
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بـحـكم شـخـصـيـته الـشــهـيـرة عـلى مـسـتـوى الـعـالم الإسلاميK أم
كان تـمـثـيلاً مـحدودًا عـلى مـسـتـوى بلاد الـشام الـتي يـقـيم فـيـها

وبلاد اYغرب التي ينحدر منها فحسب? 
وكـمـا يسـتـخلص من الـرسـالة اYـوجـهة من الأمـيـر إلى علـماء
تـونـس ورجـال الــدولـة فــيـهــاK فـإن الاحــتـمــال الأول هـو الأقـوى.
فيـذكـر الأمـيـر أن لجـنة الـتـعـمـير فـي مكـة اYـكـرمـة أرسـلت إليه
رسـالة طـلبت مـنه فـيهـا حث "كافـة اYسـلمـT على اYـبادرة لـهذه
الـغـنـيمـة". وعـبارة "كـافـة اYسـلـمT" تـعـني أن اتـصالاته لم تـقـيد
بـقــطـر مـعـT من الأقــطـار الإسلامـيـةK وإ^ــا بـجـمـيــعـهـا. وحـتى
الأمـيــر عــبــدالــقــادر قـد عــبــر في الــرســالــة الـتـي بـعـث بـهــا إلى
عـلـماء تـونس عن تـلك الصـفـة التـمـثيـليـة الـعامـة الـتي أنيط بـها
من لجـنة الـتعمـيرK وذلك عـندمـا طلب مـنهم أن يـرسلـوا إليه ما
سيـتـحـصل لديـهم من أمـوالK لـيـجمـعـهـا مع مـا سيـتـحـصل لديه
في الـشـام وفي غـيرهK ثـم يرسل جـمـيع ذلك إلى لجـنـة التـعـمـير
في مــكــة اYــكــرمــة. فـخــاطــبــهم بــقــوله: "والاعــتــنــاء بــتــقــد[ مـا
يـتـحصل [من أموال] لـطـرفـنـا لأجل أن يـرسل مع مـا يـتـحـصل
بـهـذا الـطـرف وغـيـره إلى الجـمـعـيـة اYـومى إلـيـهـا"(١٠٣). وعـبارة
"هـذا الـطـرف" إ^ـا يـقـصـد بـهـا بلاد الـشـامK أمـا لـفـظـة "غـيره"
فـيـقـصـد بـهـا الأقطـار الأخـرىK وهـي غـيـر محـددةK ومـنـهـا بلاد

اYغرب.

(١٠٣) راجع نص الرسالة في العنصر الثانيK (أ).
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٤ - مشروع التعمير:
حسـبـمـا يـتـضح من الإعلان فـإن مـشـروع تـعـمـيـر عـT زبـيدة
Tة للعPأحدهما إصلاح الهيـاكل القد KTكان ينقسم إلى شقـ
وجعلها في حـالة جيدة تمـكنها من أداء وظيفـتها في مد سكان
مــكـة اYــكـرمــة بـاYــاءK ويــتم ذلك بــإصلاح مـجــاري الـعــT وإزالـة
الـطـمي الـذي ترسب فـوقـها عـلى مـدار الـسنـKT وجـمع ميـاهـها
الــغـــائــرة في الــســهــول والـــصــحــاريK وتــوجــيـــهــهــا عــبــر اجــرى
الـرئيس لـيسـتـفيـد منـها الـسكـان. أما الـشق الثـاني من التـعمـير
فـهـو عـزم الـلـجـنـة عـلى مـد قـنـوات فـرعـيـة من اجـرى الـرئـيس
KياهYكـرمة حيث تـنعـدم اYنـحو مـناطق مخـتلـفة من مكـة ا Tلـلع
لـتـقريب مـصـادر التـزود بـاYاء من الـسـكانK وخـصـوصًا الـفـقراء
منـهم الذين لا Pـلكـون اYال لـشرائه Qن يـحضـرونه من أماكن
بعيدة ويبيعونه بأثـمان باهظة. وعبر الإعلان عن ذلك بالقول:
"وأيـضًـا في عـزمـهم إحـداث أمـاكن فـي اYـواضع اYـنـقـطع عـنـهـا
وصول اYاء في مكة اYشرفة لأجل تسهيل أخذ اYاء من القرُبْ
لكل أحدK خصوصًـا الفقراء الذيــن أماكـنهم بعيدة". ولعل ذلك
الــعــمل هــو الــذي تُـرجـم فـيــمــا أســمـاه عــبــدالــله الــزواوي بـاسم
KكرمةYكة اO البازانات التي أنشأتها اللجنة في بعض الأحياء
Kوبــــازان جـــيـــاد Kوبـــازان ســــوق الـــلــــيل Kومـــنــــهـــا بــــازان الـــشــــعب

وغيرها(١٠٤).

(١٠٤) الــزواويK اYـصــدر الـســابقK ص٢٦. والــبـازان في لــغــة أهل مـكــة هـو
Kــاء (ولـــزيــادة الـــشــرح راجع: أرسلانYأو مـــجــمـع ا KــاجلYأو ا Kالحـــوض

اYصدر السابقK ص٥١; الزواويK اYصدر السابقK ص٩ -١١).
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٥ - الدعوة إلى الإسهام في التعمير:
اعـتــمـدت لجـنـة تــعـمـيـر عــT زبـيـدة في دعـوة اYــسـلـمـT إلى
الإسهـام في مشروعـها علـى جملـة من الأركان جاء وصـفها في

كل من الرسالة والإعلانK وهي:
أ - عدّ الإسهام في اYشروع من الأعمال الخيرية التي تُعدّ عند
اYسلـمT من "أجلّ ما يتـنافس فيه اYـتنافسـون وأفضل ما يرغب في
تحصيله الـراغبون" (الإعلان)K خصـوصاً إذا كان ذلك العمل "في

البيت الحرامK إذ الصدقة فيه Oائة ألف" (الرسالة)(١٠٥). 
K(الرسـالة) "TـسلـمـYب - تـوجيـه دعوة الإسـهـام إلى "كافـة ا
وبــشــكل خــاص "أهل الــثــروة" مــنــهم (الإعلان). ولــذلك وجــهت
الـرسالـة إلى الـعلـماء ورجـال الـدولة في مـختـلف الـبلـدانK وكان
مــنــهــا تــونـسK وأرسل بــرفــقــتــهــا الإعلان الــذي يــشــرح مــشـروع
التـعميـر; لنشـره "في الشوارع اYـشهورة" لـيقرأه الـناس ويطـلعوا
عـلى مــضـمـونـه. وعـبّـرت الــرسـالـة عن ذلـك عـلى لـســان الأمـيـر
عبـدالقـادر بالقـول: "وقد حضـر إلينـا كتـاب من جانب الجمـعية
اYومىَ إليهـا يتضمن التشـويق والحث لنا ولكافـة اYسلمT على
اYــبــادرة لــهــذه الــغـنــيــمــة الجــســيــمـةK فــاعــتــقــادًا بــأنــكم تحــبـون
اقـتـنـاص مـثل هذا الخـيـر الـعمـيم والـثـواب الـعظـيمK ورغـبـةً بأن
تُشـو_قوا أهل البـر والإحسان في كل مـكانK وتنـشروا الإعلانات
اYـرسـلـة لـفًّـاK في الـشـوارع اYـشـهـورةK مع اYـسـارعـة لـلـمـسـاعـدة

على هذه اYساعي اYشكورة"(١٠٦).
(١٠٥) راجع نصها في العنصر الثانيK (أ)K والتعليق على ذلك في الهامش.

(١٠٦) راجع نص الرسالة في العنصر الثانيK (أ).
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ج - عـدم تحـديـد شـكل الإسـهامK إذ مـع أن مشـروع الـتـعـمـير
يـقـوم في أســاسه عـلى اYـالK فــإن الـدعـوة إلى الإســهـام فـيه لم
تـــتــــضـــمـن الإشـــارة إلـى ذلكK حــــتى إن اYــــال لم يــــرد ذكـــرُه في
الإعلان ولا في الرسالة. ويـعني ذلك أن الإسهام تـرك مفتوحاً
عــلـى مــخـــتــلف الأشـــكــالK ومـــنــهـــا اYــال. ولـــذلك اســتـــخــدم في
الإعلان لفظة "شيء"K وجاء التعبير عن ذلك بالقول: "فكل من
يــرغب [في] تــســلــيم شيء إعــانــة لــتــعــمــيــر عــT زبــيــدة يــكــون
إرسـاله وتــسـلـيـمه إلـى جـنـاب الـشـيـخ عـبـدالـقــادر الحـسـيـني بن
مـــحــــيي الـــدين"(١٠٧). أمـــا في الـــرســـالـــة فــــقـــد اســـتـــخـــدم اسم
اYــوصــول "مـــا"K وجــاء الــتـــعــبــيــر عـن ذلك بــالــقـــول: "والاعــتــنــاء
بتقد[ ما يتحصل لطرفنا لأجل أن يرسل مع ما يتحصل بهذا

الطرف وغيره إلى الجمعية اYومى إليها"(١٠٨).
٦ - تكـلـيف الأميـر عـبدالـقـادر الجـزائري بـجـمع الأموال من

:TتبرعYا
كـانت لجــنـة الــتـعـمــيـر تــعـرف دون شك أن جــمع الأمـوال في
الــبـلـدان الإسلامــيـة خـارج مــكـة اYــكـرمـة هــو عـمـلــيـة في درجـة
عـاليـة من الصـعوبـةK ولذلك رأت أن تـلك اYهـمة لا يـستـطيع أن
يـقــوم بــهــا سـوى شــخص لـه سـمــعــة واســعـة بــT اYــســلــمـT في
مـــخــتـــلف الأقــطـــارK وله علاقـــات مع الــشـــخــصـــيــات الـــعــلـــمــيــة
والسـيـاسـية بـهـا. ولم يـكن يـوجد آنـذاك شـخـصـية تـتـوافـر على
تــلك الـصــفـات ســوى الأمــيـر عــبـدالــقـادر الجــزائـري الــذي كـان

(١٠٧) راجع نص الإعلان في العنصر الثانيK (ب).
(١٠٨) راجع نص الرسالة في العنصر الثانيK (أ).
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مقيـمًا في دمشقK ولذلك اخـتارته اللجـنة لكي يكـون Qثلاً لها
على مستـوى البلدان الإسلاميـة خارج مكة اYكـرمةK وكلفته في
رســـالــة بــعـــثت بــهـــا إلــيه بـــجــمـع الأمــوال عــلـى مــســتـــوى الــبلاد
الإسلامــيـةK عــلى أن يـقــوم بـإرســالــهـا بــعـد ذلك إلى أمــT اYـال
الـتابع للـجنـة Oكة اYـكرمـة ليضـعهـا في صندوق الـتعـمير. وفي
ذلك تـقول الـرسالـة على لـسان الأمـير عـبدالـقادر: "وقـد حضر
إليـنـا كتـاب من جـانب الجـمـعيـة اYـومىَ إلـيهـا يـتضـمن الـتـشويق
والحث لــنــا ولـــكــافــة اYـــســلــمــT عـــلى اYــبــادرة لـــهــذه الــغـــنــيــمــة
الجـسـيـمـة. فــاعـتـقـاداً بـأنـكم تحـبــون اقـتـنـاص مـثل هـذا الخـيـر
الـــعـــمــيـم والـــثــواب الـــعـــظـــيمK ورغـــبـــةً بـــأن تـــشـــو_قــوا أهـل الـــبــر
والإحـسـان في كل مكـانK وتـنشـروا الإعلانـات اYـرسلـة لـفًّاK في
الشـوارع اYشـهورةK مع اYـسارعـة للمـساعـدة على هـذه اYساعي
اYـشـكـورةK والاعـتــنـاء بـتـقــد[ مـا يـتـحـصل [من اYال] لـطـرفـنـا
لأجل أن يـــرسل مـع مـــا يـــتــحـــصـل بـــهـــذا الــطـــرف وغـــيـــرهK إلى
الجــمــعـــيــة اYــومَـى إلــيــهــاK"(١٠٩). أمــا الإعـلان فــقــال: "فــكل من
يــرغب [في] تــســلــيم شيء إعــانــة لــتــعــمــيــر عــT زبــيــدة يــكــون
إرســـاله وتـــســـلـــيــمـه إلى جـــنــاب الـــفـــاضل الـــشــيـخ عــبـــدالـــقــادر
الحـســيـني ابـن مـحــيــي الـدين لأجل إرســاله إلى مــكـة اYــشـرفـة
لـلـحـاج عبـدالـواحـد ابن يـونس اYـيمـني لـكي يـوضع في صـندوق
إعـانـة تـعـمـيـر عـT زبـيدة"(١١٠). وهـذا الـتـمـثـيل الخـارجي الـذي
قـام به الأميـر عـبدالـقادر لـلجـنةK وكـشـفت عنه الـوثائق لم يـشر

إليه الشيخ عبدالله الزواوي.
(١٠٩) راجع نص الرسالة في العنصر الثانيK (أ).

(١١٠) راجع نص الإعلان في العنصر الثانيK (ب).
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٧ - تــأمــT الأمــوال اYــتــبـــرع بــهــا وضــمــان اســـتــخــدامــهــا في
التعمير:

Qــا لا شك فــيـه أن مــشــروع الـــتــعــمـــيــر الــذي تحـــدثت عــنه
الــوثــائـق مــشــروع عــظــيمK ولــذلك فــإنه كــان يــحــتــاج إلى أمــوال
كـثـيــرة لا يـسـتــطـيع شـخص واحــد أو مـجـمــوعـة من الأشـخـاص
تـوفـيـرهاK وإ^ـا يـحـتاج إلى أمـة بـجـملـتـهـا. ومن أجل جـمع تلك
الأموال شـُك_ـلت في مـكـة اYـكـرمة لجـنـة الـتـعمـيـر بـالـصـورة التي
تحـــدثـت عـــنـــهــــا الـــوثـــائـقK وأرسل الإعلان إلـى اYـــســـلــــمـــT في
مــخـــتــلف الأقـــطــار لـــيــبــT لـــهم أهــداف اYـــشــروع وتُـــوضحّ لــهم
TــســؤولــYكـــمــا أرســلت الـــرســالــة إلـى الــعــلــمـــاء وا Kتــفـــصــيلاته
لدعوتـهم إلى حث اYسـلمT إلى التـبرع باYـال وكل ما من شأنه
أن يـسـتـخـدم في الـتعـمـيـر. ومن ثـمة فـإنه كـان من الـطـبـيعي أن
Kيثار الشك في وقـوع ما يؤدي إلى تبذير الأمـوال التي ستجمع
أو إلـى صـرفـهـا في غـيـر مـا وجـهت إلـيه. ولـذلك فـإن أصـحـاب
اYشروع اعتمدوا منذ البدايـة في عملهم منهجًا واضحاً يهدف
إلـى تـأمــT الأمــوال الــتي يــتــوصــلــون إلى جــمــعــهــاK ويـقــوم ذلك

اYنهج كما وضحته الوثائقK على ثلاث ركائز: 
أ - تعـيT لجـنة مـؤلفة مـن جماعـة من الأشخـاص يعـتد بهم
بـلغ عـددهم أربـعـT شـخـصًـاK والــغـرض من ذلك تـوسـيع تـمـثـيل
الـفـئات الاجـتمـاعـية في الـلـجنـة وتكـثـيف مراقـبـة الأعمـال التي

تقع في اYيدانK وبشكل خاص فيما يتعلق بصرف الأموال.
ب - اخــتـيـار أعــضـاء الــلـجــنـة من الــشـخــصـيـات الــبـارزة في
اجـتـمعK الـتي تحـظـى Oـعـرفـة عـلى مــسـتـوى الـعـالم الإسلامي
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بشكل عامK فكان منهم على مستوى اYكانة الاجتماعية العلماء
والأشراف والـسادة والـتجـارK وعلى مسـتوى الانـتمـاء الجغرافي
رجــال من مــكـة اYــكــرمــةK والـهــنــدK وبلاد اYــغـربK وغــيــرهـا من
البلدان الإسلامية. وكان الحـرص في اختيار هؤلاء الأشخاص
أن يـكـونـوا مـن أهل الـشـرف والـفـضل والـديـانـة والأمـانـة. وعـبَّر
الإعلان عن ذلك بـالــقـول: "وقــد تـرتب مــجـلس مــخـصـوص من
أهل الــديــانـــة والأمــانــةK جــمـــلــتــهم أربــعـــون نــفــراً من الأشــراف
والــســادة وعــلــمــاء مــكـة اYــشــرفــة وعــلــمــاء الــهــنــد ومن الــتــجـار
وغيـرهم من كافـة الجهات"(١١١). أما الرسـالة فـعبرت عن ذلك
بـالـقـول: "وقـد تـألـفت هـنـالك جـمـعـيـة من أسـاطـT عـلـمـاء مـكة
اYـكـرمـة وشـرفـائـهـا وفـضلاء الـهـنـد وتجـارهـا وعـظـمـائـهـا تحت
ريـاســة مــفـتــيــهـا حــضــرة الــفـاضل الــشــيخ عــبـدالــرحــمن سـراج
أفـندي". وأكـد ذلك عـبـدالله الـزواوي بـقوله: "فـصـدر الأمر من
اYـقـامT الـعـالـيـT بـتـشـكـيل لجـنـة فـيـها مـن الأشراف والأهـالي

وأفاضل اجاورين"(١١٢).
ج - الــعــمل الجــمــاعي لأعــضــاء الــلــجــنـةK وذلـك حــتى تــكـون
هـنـاك مـشـورة بـيـنـهم في صـرف الأمـوال الـتي تُـجـمعK ومـراقـبة
في الحسابات اYتعـلقة بها. وهذا مـا عبر عنه الإعلان بالقول:
"وكل مــا يــلــزم إجـراؤه [يــكـون] Oــشــورة أهل اجـلـسK وكل مـا
يصرف [يكون] بالاحتياط وغايت (كذا) الحزم"(١١٣). والفكرة
نــفـســهـا عـبــر عـنــهـا عـبــدالـله الــزواوي بـقــوله: "وكـانت مــبـاشـرة

(١١١) راجع نص الإعلان في العنصر الثانيK (ب).
(١١٢) الزواويK اYصدر السابقK ص٢٥.

(١١٣) راجع نص الإعلان في العنصر الثانيK (ب).
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الأعـمـال بـنـظـر الأفـاضل الـكـرام بـعـد الاسـتـشـارة واYـداولـة في
اللجنة اYذكورة ولا يعملون عملا إلا بقرارها"(١١٤).
رابعاً - التعريف بالأعلام الذين ذكروا في الوثائق:

تـضـمـنت الـوثائـق موضـوع الـدراسـة هـنا أسـمـاء عـشرة (١٠)
أشخـاص ينـقسـمون حـسب ترتـيب ذكرهم في الـوثائق إلى أربع
مـجــمـوعــاتK الأولى Pـثــلـهــا اYـرسلK وهــو شـخـص واحـدK وهـو
Kوهم سـتـة أشـخـاص Kـرسل إلـيـهمYـثـلـهـا اP والـثـانـيـة Kجـزائـري
وجــمــيــعــهم تــونــســيــونK والــثـالــثــة Pــثــلــهــا بــعض أعــضــاء لجــنـة
KـكـرمةYأحـدهـمـا حجـازي من مـكة ا Kوهـما شـخـصان Kالـتـعـميـر
Kوالـثـاني هـندي. أمـا اجـموعـة الـرابعـة فـيمـثـلهـا شـخص واحد

وهو تاجر من الهند. وهؤلاء الأشخاص هم:
أ - اYرسل:

عـبدالقادر: ورد هذا الاسم في نـهايـة الرسـالةK وكـتب بخط
مـغـربيK ووضع أسفـله خـتم دائـري يـحمل اسم صـاحـبه الـكامل
(اسـمـه الـشخـصـي ونسـبـه) وهو: عـبـدالـقـادر بن مـحـيي الـدين.
وذكـــر فـي الإعلان بــــصـــيــــغــــة أكـــثــــر تــــفـــصــــيلا وهـي: "الـــشــــيخ
عبدالقادر الحسيني ابن محيـي الدين". وهو الأمير عبدالقادر
بن مــحـيي الــدين بن مــصــطـفـى الحـســني الجــزائـري (١٢٢٢ -
١٣٠٠هـ/ ١٨٠٧ -١٨٨٣م) زعـــيـم اYـــقـــاومـــة ضـــد الاســـتـــعـــمــار
الفـرنسي في اYـنطـقة الـغربـية من الجـزائر بـT سنتي ١٢٤٨ -
(١١٤) الزواويK اYصـدر السابقK ص٢٥. ولـكن مع تلك الاحتـياطات كـلها في
حمايـة أموال الصنـدوقK فإن ذلك لم Pنع من حدوث بـعض التجاوزات
التي أدت في النهاية إلى توقف اللجنة ومنعها من الاستمرار في عملها

بعد ثلاث سنوات فقط من تنصيبها. (اYصدر نفسهK ص٢٦ -٢٧).
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١٢٦٤هـ (١٨٣٢ -١٨٤٧م). وقــد تــوقف عن اYــقـاومــة عــلى إثـر
نجاح فـرنـسـا في اسـتـمالـة الـسـلـطان اYـغـربي مـولاي إسـمـاعيل
إلى جـانـبـهاK مـسـتـعـمـلـةً في ذلك مـخـتلـف الضـغـوط الـعـسـكـرية
والــسـيـاســيـةK وأصــبح الـســلـطـان اYــغـربي إثــر ذلك مـتــعـاونًـا مع
فرنسا ضد الأميرK وهو ما جعـله يفقد سنداً قويًا له في عمله
الجـهـادي ضــد الـفـرنـسـيـT. وYــا اسـتـسـلم لـلــفـرنـسـيـT اقـتـادوه
أسـيـراً إلى السـجن Oـديـنة تـولـون على سـاحل الـبحـر اYـتوسط
Kومنه إلى سـجن آخر في مـدينة أمـبواز وسط فـرنسا Kبفـرنسـا
ولـم يـطـلق سـراحه إلا بــعـد خـمس ســنـواتK وكـان ذلك في عـام
Kحيث حملته سـفينة فرنسـية إلى إستانبول K(١٨٥٢م) ١٢٧٠هـ
ومـنـهـا تـوجه إلى مـديـنـة بـروسـة (بـورصـا) بـالأنـاضـولK وأخـيـرًا
اســتـقــر به اYـقــام في مـديــنــة دمـشق بــبلاد الـشــامK حـيث تــفـرغ
لـلــمـطــالــعـة والــتـعــلـيـم وقـضــاء حـوائج اYــســلـمــT. وبـقي الأمــيـر
عـــبــدالــقـــادر مــقــيـــمًــا هــنــاك إلـى عــام ١٣٠٠هـ (١٨٨٣م) حــيث
وافــــتـه اYــــنــــيــــة ودفن فـي حي الــــصــــالحــــيــــة بــــجــــبل قــــاســــيــــون
بـــدمـــشق(١١٥). وقـــد اشـــتــــركت جـــوانب مــــتـــعـــددة في تــــشـــكـــيل
شــخــصــيــة الأمــيــر عـــبــدالــقــادر: جــهــاديــة وعـــلــمــيــة وإنــســانــيــة
وسـيـاسـيـةK حـتى صـار شــخـصـيـة تـاريـخـيـة ذائـعـة الـصـيت عـلى
اYستويT الإسلامي والعاYي. وإن مراسلاته اYتعددة مع رجال
الــســـيــاســة والــعـــلم في الـــعــالم الإسلامـي (الــشــام وإســـتــانــبــول
K(١١٥) حول حـيـاة الأمـيـر عـبـدالـقادر راجـع: محـمـد بن الأمـيـر عـبـدالـقادر
تحفـة الزائر في مـآثر الأمـير عـبدالقـادر وأخبـار الجزائرK الإسـكنـدرية
K(شارل) جـزءان; هـنـري تـشـرشـل K١٩٠٣م Kـطـبـعـة الـتـجاريـةYا K(مـصـر)
Kالجـزائر Kط٢ Kتـعـريب أبـو الـقـاسم سـعـدالـله Kحـيـاة الأميـر عـبدالـقادر

الشركة الوطنية للنشر والتوزيعK ١٩٨٢م.
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ومصر وفـارس وتونس والحجاز) وخـارجهK تشهـد بوضوح على
تـــلـك اYـــكـــانــة(١١٦). وكـــانت بـــعض تـــلـك اYـــراسلات مع الحـــاكم
الـعـثـمـاني في مـكـة اYـكـرمـة الـشريـف عـبـداللـه بن مـحـمـد (عام
١٢٧٤ -١٢٩٤هـ/ ١٨٥٨ -١٨٧٤م)K ثم مع خـــلــيـــفـــته من بـــعــده
شقيقه الشـريف حسT بن محمد (١٢٩٤ -١٢٩٧هـ/ ١٨٧٧ -
١٨٨٠م) الـذي تشـكـلت في عـهده لجـنة تـعـميـر عـT زبيـدة التي
تــتـعــلق بــهـا الــوثــائق مـوضــوع الــدراسـة هــنـا(١١٧). كـمــا كـانت له
K(١١٨)مـراسلات مع شخصـيات عـلمـية وسـياسيـة تونـسيـة أيضا
Tن راسـله بـعـد ذلـك في شـأن مـشـروع تــعـمـيـر عـQ وبـعـضـهـم
زبـيـدةK مـثل الـوزير مـصـطـفى بن إسـمـاعيل(١١٩)K ومـحمـد بـيرم
الخامس(١٢٠). وزيـادة عـلى تـلك الـعلاقـات الـواسـعـة الـتي كـانت
Kللأمير مع الشخصـيات السياسية والـعلمية في العالم الإسلامي
فـإنه كــان هـو شــخـصــيًـا يــنـتــمي إلى أسـرة من الأشــراف الـذين
يـحظـون Oكـانة عـاليـة في نفـوس اYسـلمـKT مثـله في ذلك مثل
أمــراء مـــكــة اYـــكـــرمــة آنـــذاكK وكــان يـــخــاطـب بــســـبب ذلك في
الرسائل بلقب "الحسيني"(١٢١)K ويوصف بـ"اYتمسك بسُنةّ جده
سـيد أنـبيـاء الله بـتأيـيده الخـفي وحسن ارتـقائه"(١٢٢)K و"سلالة
Kــراسلات في: مـــحــمـــد بن الأمــيـــر عــبـــدالــقــادرY(١١٦) راجع بـــعض تــلـك ا

اYصدر نفسهK ١٨٩ وما بعدها.
(١١٧) اYصدر نفسهK ص٢٠٢ -٢٠٣.

.١٩٧ -٢٠٢ Kصدر نفسهY(١١٨) ا
(١١٩) اYصدر نفسهK ص٢٠١ -٢٠٢.

(١٢٠) الشنوفيK اYصدر السابقK ص١١٧.
(١٢١) راجع نص الإعلان في الــعــنــصــر الـثــانيK (ب). ومــحــمــد بن الأمــيـر

.٢٠١ Kص١٩٨ Kصدر السابقYا Kعبدالقادر
(١٢٢) محمد بن الأمير عبدالقادرK اYصدر السابقK ص٢٠٧.
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الــطـيـبــT الـطـاهـريـن بـني الـزهـراء"(١٢٣)K وغـيــرهـا مـن الألـقـاب
وأسـالـيـب الخـطـاب الـدالــة عـلى الاحـتــرام. وكـانت تـلـك اYـكـانـة
الــتي تـبــوأهـا الأمــيــر عـلى مــسـتــوى الــعـالم الإسلامـي هي الـتي
أهـلـته إلى أن يـكـون Qثلاً لـلـجـنة تـعـمـير عـT زبـيـدة في البلاد
الإسلاميةK إذ كلـفته اللجـنة بالاتصال بـالشخصيـات الاعتبارية
Tفي الأقطار الإسلاميـة من أجل نشر خبـر مشروع التـعمير ب
الـناس وجـمع الأموال من اYـتبـرعـT منـهمK وإرسالـها إلـيهK لكي
يتولى هـو بعد ذلك جمعـها وإرسالهـا إلى اللجنة Oـكة اYكرمة.
Kفـيقـول في الـرسالـة التي بـعث بهـا إلى الـشخـصيـات التـونسـية
وهي مـوضوع الـدراسة هـنا: "وقـد حـضر إلـينـا كتـاب من جانب
الجــمـعــيـة اYــومى إلـيــهـا يــتـضــمن الـتــشـويق والحث لــنـا ولــكـافـة
اYـسلـمـT عـلى اYـبـادرة لـهـذه الغـنـيـمـة الجـسـيـمة [...]K ورغـبة
بــــأن تُـــشـــو_قـــوا أهل الــــبِـــرّ والإحـــســـان في كـل مـــكـــان وتـــنـــشـــروا
ــا في الــشــوارع اYـــشــهــودةK مع اYــســارعــة الإعلانــات اYــرســلـــة لــفًّ
لـلـمـساعـدة عـلى هـذه اYسـاعي اYـشـكورةK والاعـتـنـاء بتـقـد[ ما
يتـحصل [من أموال] لـطرفـنـاK لأجل أن يُـرسل مع ما يـتـحصل

بهذا الطرف وغيره إلى الجمعية اYومى إليها".
ولكن ما ينـبغي معرفـته أن الأمير عبـدالقادر كان في الوقت
Kزبيدة Tـهمة من جـانب لجنـة تعمـير عـYالذي كُـلف فيه بـتلك ا
Pر بـسـنـواته الـقـلـيـلـة الأخيـرة في الحـيـاة الـتي فـارقـهـا يوم ١٩
رجب ١٣٠٠هـ/ ٢٤ مـــــايـــــو ١٨٨٣مK وهــــو فـي سن الـــــســـــادســــة
والـسبـعKT ويـعـني ذلك أنه كان في مـرحـلة الـشيـخوخـةK وزيادة

(١٢٣) اYصدر نفسهK ص٢١٥.
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عــلى ذلك فــإنه كــان يـعــاني أمــراضًـا جــسـديــةK أجــرى بـســبـبــهـا
عمليـة جراحيةK وهو مـا يبT أن حالته الـعقلية والـنفسية كانت
ضعيفةK وصحته الجسدية كانت متدهورة(١٢٤)K حتى إنه أشيع
في عـام ١٢٩٦هـ أنه تــوفيK وتــلـقت أســرته الــتـعــازي بـذلك من
مـختـلف الجـهات والـشخـصـيات. ولـعل ذلك ما جـعـله غيـر قادر
Kعــلى مـتــابـعــة الأخـبــار في الـبـلاد الإسلامـيــة بـصــورة مـحــكـمـة
ومـــنــهــا تــونسK وهــو مــا جــعل مــراسـلاته الــتي تــشــكل مــوضــوع
الــبـحث هــنــا يـعــتــريـهــا بـعـض الخـلل كــمــا سـيُــبــيَّن في الــعـنــصـر

اYوالي اYتعلق بالتعريف بالشخصيات الذين راسلهم.
ب - اYــرسل إلــيـهم: وعــددهم ست (٦) شـــخــصـــيــاتK ذُكــرت

أسماؤهم في الرسائل اYوجهة إليهمK وهم كما يأتي:
١ - السيد محمد بن اYازوني: جاءت مخاطـبته في الرسالة
التي وُجهت إليه بـالعبارة الآتـية: "الفاضل الأجل السـيد محمد
بن اYـازوني وفـقه الله"(١٢٥). وجـاء تحـديد هـويـته وعـنـوانه على
الـظـرف الـذي وضـعت فـيه الــرسـالـةK بـالـعـبـارة الآتـيـة: "حـضـرة
سني الـهمم الـشيخ محـمد بن اYـازوني المحترم"(١٢٦)K وكتب في
الـزاوية الـعـليـا من الجهـة الـيمـنى من الظـرف اسم اYـدينـة التي
K(١٢٤) حــول مـرض الأمــيــر ووفــاته راجع: مــحــمــد بن الأمــيــر عــبــدالــقـادر
اYصـدر السـابقK ص٢٤٦ -٢٤٨. وقد وصف اYـصدر اYـذكور (ص٢٤٧)
حالـته تـلك بـالـقـول: "ثم عـرضت له أمـراض حالـة شـيـخـوختهK فـتـلـقـاها
بـقــوة وحــسن الــصــبـرK ولــكــثــرة الأدويـة وتــعــاقـبــهــا مع اخــتلاف مــوادهـا

حدثت له أمراض أخرى".
(١٢٥) الأرشـيف الـوطـني الـتـونسيK اYـصـدر الـسـابقK الـوثـيـقـة ٤٧. (راجع

صورتها في اYلحقK رقم١).
(١٢٦) راجع صورة الأظرف في اYلحق ٨.
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Kوتـقع في الجـهـة الـغـربـية مـن تونس K"يـقـيم فـيـهـا وهي "الـكـاف
عــلـى الحــدود مع الجــزائــر. ويــفــيــد لـــقب "الــشــيخ" الــذي أرفق
بـاسمهK أنه كـان من فـئة الـعلـماء ولـيس من فـئة الإداريـKT وأما
الألـقـاب الأخرى الـتي نُـعت بـهـا وهي: الـفاضـلK والأجلK وسني
الـهـممK فـتـفـيـد أنـه كـان ذا مـكـانـة اجـتـمـاعـيـة عـالـيـة بـT قـومه.
ومـن خلال تــلك اYــعــطــيــات فــإن تـلـك الــشــخـصــيــة لا Pــكن أن
يــكـــون ســوى الــشـــيخ مــحــمـــد بن عــمـــار اYــيــزوني (وهـــو نــفــسه
اYـازوني) شـيخ زاوية مـديـنة الـكاف الـتـابعـة لـلطـريقـة الـصوفـية
الـقـادريةK الـتي كـان لهـا نـفوذ واسع بـالأراضي الـتونـسـية يـغطي
اYـــنــاطـق الــغــربـــيــة والـــشــمـــالــيــة مـــنــهـــاK وPــتـــد حــتى الأراضي
الجزائـرية(١٢٧). ولـكن مـا يـلفت الانـتـبـاه هـنا أن الـشـيخ اYـذكور
كـان في الـواقع قـد توفـي في عام ١٨٧٨م(١٢٨) (١٢٩٥هـ)K وهو
الـتاريـخ الذي تـشـكـلت فـيه لجـنـة عـT زبـيـدةK وهـو سـابق بـنـحو
ســنــتـــT عن تــاريخ كــتــابـــة الــرســالــة الــتي وجـــهــهــا إلــيه الأمــيــر
عــبـــدالــقـــادرK وهـــو ٢١ شــعـــبـــان ١٢٩٧هـ (٢٩ يــولـــيــو ١٨٨٠م).
ويعني ذلك أن الأمير عبدالـقادر الذي كان يعاني آنذاك - كما
سـبـقت الإشـارة - آثار الـشـيـخـوخة ومـتـاعب اYـرض لم يـصل إليه
خــبـر تــلك الــوفــاةK وكـان هــذا واحــدًا من مــظـاهــر الخــلل الـذي

تطرق إلى عمله اYتعلق بجمع الأموال لصالح عT زبيدة.
(١٢٧) العـجيـلي (التـليلي)K الـطرق الصوفـية والاستعـمار الفـرنسي بالبلاد
K١٩٩٢م KنوبةO منشورات كلية الآداب Kتونس Kالتونسية ١٨٨١ -١٩٣٩م

ص٣٩ -٤٢. وراجع أيضًا:
Green (Arnold, H), The Tunisian ulama 1873 - 1915, Leiden,

E. J. Brill, 1978, p 66, n 1.

(128) Green, Ibid, p 66, n 1.
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٢ - الـسيـد مـصـطفى بن إسـمـاعيل: هـو أحـد رجـال الـدولـة
الــتـونـسـيــة في فـتـرة مـا قــبل الحـمـايـة الــفـرنـسـيــةK ولـد Oـديـنـة
بـــنــزرت(١٢٩) فـي نــحـــو عـــام ١٢٦٧هـ (١٨٥٠ -١٨٥١م)K وتــوفي
عــنه والــده وهـو صــغــيـر الــسنK فــتـكــفل بــتـربــيـتـه أحـد مــوظـفي
السـلطة الـتونسـية اسمه زهـيرK ثم التـحق بخدمـة الباي مـحمد
الــــــــــصــــــــــادق (١٢٧٦ -١٢٩٩هـ/ ١٨٥٩ -١٨٨٢م). وبــــــــــفــــــــــضـل
الـدسـائس الـتي كـان مـاهـرًا في حـبـكـهـا اسـتـطـاع أن يتـرقى في
الـرتب الـعـسكـريـة اختـلـفة إلى أن صـار أمـيـر لواء. ولـكي يـفلح
في تحـقـيق مـآربه فــإنه كـان يـلـجـأ حــتى إلى Qـارسـة الـسـحـر.
Kوارتـداء الـثـيـاب الـفـاخـرة Kواشـتـهـر بـكــثـرة الإنـفـاق عـلى نـفـسـه
ووضع اجـوهـراتK وتـزيـT مـنـزله بـالأثـاث الـثـمـT. ونظـراً إلى
الـعلاقـة الـوطـيـدة التي أقـامـهـا مع الـبـاي محـمـد الـصـادقK فإنه
أسنـد إليه وظـائف إدارية سـامية مـثل وزارة الشـورىK كمـا كلّفه
بـأداء مــهـمـات ديــبـلـومــاسـيـة في بــاريسK وعـيـنـه أخـيـرًا يـوم ٢٦
شـعــبــان ١٢٩٥هـ (٢٤ أغــســطس ١٨٧٨م)K في مــنــصب الـوزارة
الـكــبـرى خـلــفًـا لـلـوزيــر مـحـمـد خــزنـدار. واسـتـغل مــصـطـفى بن
إسـماعـيل ذلك اYـنصب من أجل تحـقـيق مآربه الـشـخصـية إلى
أبعد الحـدودK حتى إنه كان يـأخذ لنـفسه ما تـقع عليه يداه من
Kأمـوال وعــقـارات وأثــاث ومـجــوهــرات ووثـائق في قــصـر الــبـاي
وكـان واقـعًـا تحت تـأثـير الـقـنـاصل الأوروبـيـT في تـونس ومـنهم
القـنـصل الـفرنـسي بـشـكل خـاصK وكان يـتـلـقى مـنه التـوجـيـهات
Kـنـطقـة الشـمالـية مـن الجمـهوريـة التـونسـيةY(١٢٩) تـقع مديـنة بـنزرت في ا
وهي تـطل عـلى الـبــحـر اYـتـوسطK وتـبـعـد من مــديـنـة تـونس (الـعـاصـمـة)

بنحو ٧٠ كلم.
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الــتي يــســيــر في ضــوئـهــا شــؤون الــبلاد. ولــذلك اشـتــهــر عــهـده
بـانـتــشـار الـفــسـاد اYـالي والإداري والــقـضـائي والاجــتـمـاعي في
تـــونسK زيـــادة عـــلى تــدخـل الــدول الأوروبـــيـــة في شـــؤون تــونس
الداخـليـة. وقاد ذلك الـوضع كله إلى فـرض الحمـاية الـفرنـسية
عــلى تــونس عــام ١٢٩٨هـ (١٨٨١م)(١٣٠). وعــلى إثــر ذلك عُــزل
مصطفى بن إسماعيل من مـنصبهK وغادر تونس إلى إستانبول
حـيث وافـته اYـنـيـة سنـة ١٣٠٤هـ (١٨٨٧م)K وهـو في حـالـة فـقر
كـبـير(١٣١). وخـوطب فـي الـرسـالـة الـتي أرسـلت إلـيه من الأمـيـر
عبدالقادر بالـعبارة الآتية: "الفـاضل الأجل السيد مصطفى بن
(١٣٠) ¥ ذلك Oـوجب مـعـاهدة وقـعت بـT فـرنـسا والـبـاي مـحمـد الـصادق
فـي قـــصـــر بـــاردو بـــتـــونس يـــوم ١٢ مـــايـــو ١٨٨١م (١٣ جـــمـــادى الآخـــرة
١٢٩٨هـ). راجع نـصـهــا الـعـربي والـفــرنـسي في: مــؤلف مـجـهـولK سـيرة
مـصـطـفى بن إسـمـاعـيلK تحــقــيق رشــاد الإمـامK تــونسK وزارة الــشـؤون
الـــثــــقـــافـــيـــةK K١٩٨١ ص٩٥ -K٩٦ و١٢١ -١٢٧. وكـــذلك في: الـــعـــامـــري
(مــحـمــد الـهـادي)K تـاريخ اYـغـرب الـعـربي في سـبـعـة قـرون بـT الازدهار
والذبولK تونسK الشـركة التونسية للتوزيعK ١٩٧٤مK ص٤٠٩ -٤١٠. مع
الإشـارة إلى أن الـنـصـT الفـرنـسي والـعـربي لـلمـعـاهـدة كـليـهـمـا مـؤرَّخان

بالتاريخ اYيلادي دون التاريخ الهجري.
(١٣١) هــنــاك تــفــصــيلات كــثــيــرة عن حــيــاته وســرقــاته وفــســاده وعلاقــاته
اYشبوهـة الداخلية والخارجيةK في: مـؤلف مجهولK مصدر سابق. وقد
أضـاف المحــقق (رشــاد الإمــام) إلى الـنـص الأصل مـلــحــقًـا تــضــمن عـدة
وثـائق تــثـبت ســرقـات مــصـطــفى بن إســمـاعــيل وفـســاده. وراجع كـذلك:
K١٩٩٢م KـوحـدةYـطــابع اYا Kتــونس Kط٢ KTمـشـاهيـر الـتـونـسـي Kبـوذيـنـة
ص٦٣٠; الـــعـــامـــري اYـــصـــدر الــســـابـقK ص٤٠٤ -٤٠٥; بــيـــرم الخـــامس
(مـحـمـد)K صـفـوة الاعـتـبـار Oسـتـودع الأمـصـار والأقـطارK ٥ أجـزاء في
مـجــلـدينK ط جــديـدةK بــيــروتK دار صـادرK د. تــاK ( طـبــعـة مــصـورة عن
الـــطــبـــعـــة الأولىK الـــقـــاهـــرةK اYـــطـــبـــعــة الإعـلامـــيــةK ١٣٠٣هـ/ ١٨٨٥ -
= Kالـرحلـة الحجـازيـة K(مـحـمد) ص٩٧ -٩٨; السـنـوسي Kج٢ K(١٨٨٦م
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إسـمـاعيل [...](١٣٢) وفقـه الله"(١٣٣). مع الـعـلم أن هـذه لـيست
أول مرة يـراسله الأميـرK وإ^ا راسـله قبل ذلك Yـا تولى الوزارة

في عام ١٢٩٥هـ/ ١٨٧٨م(١٣٤).
٣ - الـسيـد الـطاهـر الـنيـفر: هـو مـحـمـد الـطـاهر بـن الشـيخ
مــحــمــد الــنــيــفــر الأكــبــرK ولــد عـام ١٢٤٠ أو ١٢٤١هـ (١٨٢٥م)
Oديـنـة تونسK وتـوفي عام ١٣١١ أو ١٣١٢هـ (١٨٩٤م). وتـلقى
تـعـلـيمه بـجـامع الـزيتـونـةK وصار واحـدًا من كـبـار علـمـاء اYذهب
اYـالـكي بـتـونس. وتـولـى القـضـاء اYـالـكـي عام ١٢٨٩ أو ١٢٩٠هـ
(١٨٧٣م)K وبـقي Pــارس تـلك الــوظـيــفـة حــتى وفـاتـه. وأُسـنـدت
إليه عام ١٣٠٩ أو ١٣١٠هـ (١٨٩٢م) وظيـفة أخرى علاوة على
الــقـــضــاء هـي أمــانـــة بــيـت اYــال. وكـــانت له عـلاقــة وطـــيــدة مع
الـــوزيـــر خـــيـــر الــديـنK وكــان يـــتـــبـــادل الـــرأي مـــعه حـــول الــعـــمل
الإصلاحي فـي تــــونـس. وكــــان يـــــبــــاشـــــر الــــتـــــدريس والإمـــــامــــة
والخـطـابـة في جـامع الـنـفــافـتـةK ثم بـجـامع بـاب الـبـحـر Oـديـنـة
تــونس(١٣٥). وتــعـــد أســرة الـــنــيـــفــر من أشـــهــر الأُســر الـــعــلـــمــيــة

= تحـقـيق علي الـشـنـوفيK تونسK الـشـركـة التـونـسـية لـلـتوزيعK ١٣٩٨هـ/
١٩٧٨مK جK٢ صK١١٢ هــــــــامشK٧ وصK١١٧ هـــــــــامش٤; بـن بــــــــلـــــــــغــــــــيث
Kالـنــظـام الـقـضــائي في الـبلاد الــتـونـسـيـة ١٨٥٧ -١٩٢١م K(الــشــيــبـاني)

صفاقس (تونس)K مكتبة علاء الدينK ٢٠٠٢مK ص٣٢٣ -٣٣٥.
(١٣٢) [...] عبارة إضافية كتبت فوق السطر ولكنها غير واضحة. (راجع

صورة الوثيقة في اYلحق ٦).
(١٣٣) الأرشـيف الـوطـني الـتـونسيK اYـصـدر الـسـابقK الـوثـيـقـة ٥٧. (راجع

صورتها في اYلحقK رقم ٦).
(١٣٤) محمد بن عبدالقادرK اYصدر السابقK ص٢٠١ -٢٠٢.

(١٣٥) بوذينةK اYصدر السابقK ص٦٠٠ -٦٠١.
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التونسيةK وينتمي إليـها عدد معتد به من العلماءK وهي لا تزال
تـــتــوارث الـــعــلم إلـى يــومـــنــا هـــذا. وخــوطـب في الـــرســالـــة الــتي
أرسـلت إلـيـه من الأمـيـر عـبدالـقـادر كـمـا يـأتي: "الـفـاضل الأجل
الـسـيد الـطاهـر الـنيـفر قـاضي اYـالكـية بـتـونس المحروسـة وفقه

الله"(١٣٦).
K(١٢٢١ -١٣٠٧هـ/ ١٨٠٧ -١٨٩٠م) :٤ - الــسـيــد الـشـاذلي
وهـو محـمـد الشـاذلي بن عثـمـان بن صالحK ولـد بـتونسK وتـلقى
تعـلـيمه بـجـامعـهـا الكـبـيـر (جامع الـزيـتونـة)K وبـعد تـخـرجه عمل
مـدرسًا بـهK ثم باYـدرسـة الحسـينـيـة. وعنـدمـا أسس أحمـد باي
اYـدرسة الحـربيـة في مـدينـة "باردو" (قـرب مـدينـة تونس) عـهد
إلــيه وظـيـفــة الـتـدريس والــتـربـيــة بـهـا. وعـT قــاضـيًـا بــالمحـكـمـة
اYـالـكـيـةK وصـار يـحـضـر جـلـسـات اجـلس الـشـرعي الـتي كـانت
تـعـقـد بـحـضـور الـبـاي (الحاكـم في تـونس). وفي سـنة ١٢٧٧ أو
١٢٧٨هـ (١٨٦١م) عT مفتيًا للـمذهب اYالكيK ونال لقب شيخ
الإسلام. وبــــقـي يــــؤدي وظــــيــــفـــة الإفــــتــــاء حــــتـى عـــام ١٣٠١ أو
١٣٠٢هـ (١٨٨٤م) حــT اسـتـقــال بـسـبب الــوضع الجـديـد الـذي
Kتــرتب عن فــرض الحـمــايــة الـفــرنـســيـة عــلى الــبلاد الـتــونـســيـة
ورجـع إلى الـتـدريس بـجـامع الـزيـتـونـةK وبـقي كـذلك حـتى وافـته
اYــنـــيــة عــام ١٣٠٧هـ (١٨٩٠م) وتـــرك مــؤلـــفًــا بـــعــنـــوان "رســائل
فـقـهــيـة"K تـنــاول فـيه مـوضــوع "إعـطـاء أراضي الــوقف اYـشـجـرة
على وجه الإنزال"(١٣٧). وخوطب في الـرسالـة اYوجـهة إليه من
(١٣٦) الأرشـيف الـوطـني الـتـونسيK اYـصـدر الـسـابقK الـوثـيـقـة ٤٨. (راجع

صورتها في اYلحقK رقم ٢).
(١٣٧) بوذينةK اYصدر السابقK ص٥٢٧.
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الأمــيـر عــبــدالــقــادر بــالــعـبــارة الآتــيــة: "الــفــاضل الأجل الــســيـد
الشاذلي مفتي اYالكية بتونس"(١٣٨).

٥ - الـســيـد مــحــمـد بــيـرم: هــو مــحـــمــد بــيـــرم الخــامس بن
مـصـطـفى بن مـحـمـد بـيـرم الـثـالث (١٢٥٥ -١٣٠٧هـ/ ١٨٤٠ -
١٨٨٩م). وهـو فقـيه ومـؤرخ وصحـفي ومـفكـر وسـياسي ورحـالة
تـونسي مـعروف. يـنحـدر من أُسـرة عثـمانـية قـدمِ جدّهـا الأعلى
حسT بن بـيرم إلى تونس في الـسنوات الأولى من فتـحها على
يـد الـعـثمـانـيـT في عـام ٩٨١ هـ (١٥٧٣ -١٥٧٤م)K وكـان الـفتح
بـقـيـادة الـوزيـر سنـان بـاشـا. واشـتـهرت تـلك الأسـرة بـالانـخراط
في الـوظائـف الإدارية والـعـلـمـيـة عـلى امـتداد الـعـهـد الـعـثـماني.
وولـد صاحب الـترجـمة بـتونسK وتـلقى تـعلـيمه بـجامـعهـا الكـبير
K(جــامع الــزيــتــونــة). ومـن أســاتــذته الــبــارزين: ســالم بــوحــاجب
والـشــاذلي بن صــالحK ومـحــمــد الـطــاهـر بن عــاشـور. وYــا تـولى
خـيـر الـدين(١٣٩) الـوزارة الـكـبـرى عـام ١٢٩١هـ (١٨٧٣م) تـقـربّ
(١٣٨) الأرشـيف الـوطـني الـتـونسيK اYـصـدر الـسـابقK الـوثـيـقـة ٥١. (راجع

صورتها في اYلحقK رقم ٣).
(١٣٩) خــيـر الــدين: ١٢٣٨ -١٣٠٨هـ (١٨٢٠ -١٨٩٠ م)K أصــله من قــبــيــلـة
Kالـتي كانت تقـطن بالشـمال الغـربي من بلاد القوقاز Kأبـاظة الشـركسية
اخـتــطف من أسـرته وبــيع في إســتـانـبــول لـنــقـيب الأشــراف تحـسـT بك
الذي اتـخـذه رفـيـقًـا لابنه الـوحـيـدK وعـلـمه العـلـوم الإسلامـيـةK وYـا توفي
الابـن وصــار خــيــر الــدين عــمــره ١٧ ســنـــةK بــاعه ســيــده Yــبــعــوث الــبــاي
التونسي إلى إسـتانبول أحمد باشاK وحمله ذلك اYبعوث معه إلى تونس
Kــمـــالــيــكـه وأحــسن تــعـــلــيــمهO فــألحــقـه الــبــاي K(١٨٣٧م) عــام ١٢٥٥هـ
وأسـنـد إلـيه الــوظـائف والـرتب الــعـسـكــريـةK حـتى صـار وزيــراً أكـبـر عـام
١٢٩٠هـ (١٨٧٣م)K واســـــتــــمــــر في وظــــيـــــفــــته تــــلـك حــــتى عــــام ١٢٩٥هـ
K(١٨٧٧) حــيث انـسـحب من الـوظــائف الـرسـمـيـة وتــوجه إلى إسـتـانـبـول
وهـناك عيـنه السلـطان عـبدالحمـيد الثـــاني وزيراً أعـظــمK ولكنــه لــم =
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بـيــرم الخــامس مــنه وجــاهــره بــأفـكــاره الــســيـاســيــة اYــيــالـة إلى
الــتــغـيــيــر والإصلاحK فـقــرّبه خــيــر الـدين مــنه وعــهــد إلـيه إدارة
"جــمــعــيـة الأوقــاف"K وهي جــهــاز إداري أحــدثه الــوزيــر اYــذكـور
لإعـادة تـنـظيـم الأوقاف وإدارتـهـا بـطريـقـة حـديثـة وفـعـالة. وفي
عـام ١٢٩٢هـ (١٨٧٤م) عـيّنـهK زيادة عـلى تـلك الـوظيـفـةK مـديرًا
Yـطبـعة الـدولة التـونسـيةK ورئـيسًـا لجريدتـها الـرسمـية اYـعروفة
باسم "الرائد التونسي"K كما أوكل إليه وضع البرنامج التعليمي
في اYــدرسـة الــصـادقــيـة(١٤٠)K وإدارة مـكــتـبــتـهــا. وعــنـدمــا تـولىّ
مصطفى بن إسماعيل الوزارة في عام ١٢٩٥هـ (١٨٧٨م) وبدأ
معه عـهد الفـساد الكـبير في تـونسK اضطر بـيرم الخامس إلى
مغـادرة البلادK وكـان ذلك في ١٥ من شوال ١٢٩٦هـ (٢ أكـتوبر
١٨٧٩م)K فـتـوجه إلى مـصـرK ومـنـهــا إلى الـبـقـاع اYـقـدسـة حـيث
أدى فـــــريــــضـــــة الحجK وبـــــعـــــد ذلك تـــــوجه إلى الـــــشـــــامK ثم إلى
إستانبول التي وصلها في صفر ١٢٩٧هـ (يناير ١٨٨٠م). وبعد

= يـســتــمــر في مــنـصــبه الجــديــد ســوى سـنــة وثــمــانـيــة أشــهـر (١٢٩٥ -
١٢٩٦هـ/ ١٨٧٨ -١٨٧٩م). وعــرف خــيـــر الــدين بــأفـــكــاره الإصلاحــيــة
عـلى ^ط الأنـظـمـة الأوروبـيـةK وعـبـر عن تـلك الأفـكـار في مـؤلفـه: أقوم
اYــســالك في مــعــرفــة أحــوال اYــمــالكK طK١ تــونسK ١٢٨٤هـ (١٨٦٧م);
وطK٢ تــونسK الـدار الـتـونـسـيـة لـلــنـشـرK ١٩٨٦م. (راجع حـوله: مـحـفـوظ
(مـــحـــمـــد)K تـراجـم اYـؤلــفــT الــتــونــســيـKT جK٢ بـــيــــروتK دار الـــغـــرب

الإسلاميK ١٩٨٢مK ص٢٧١ -٢٧٩م).
(١٤٠) اYــدرســة الـصــادقــيـة: مــدرســة حـديــثــة تــتـبــنى الــنـظــام الأوروبي في
الـتــعـلـيـمK أسـسـهــا مـحـمــد الـصـادق بــاي في مـديـنــة تـونس عـام ١٢٩٢هـ
(١٨٧٥م) بــإشـارة من الــوزيـر خــيـر الــدينK لــتـقــدم تـعــلـيــمًـا حــديـثًــا عـلى
الطـريقـة الأوروبيـةK وأسست لـتقـابل مـدرسة جـامع الزيـتونـة التي تـقدم

تعليماً تقليديًا. وهي لا تزال قائمة إلى اليوم.
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نــحـــو أربع ســنــوات مـن ذلكK وبــالــتـــحــديــد في المحــرم ١٣٠٠هـ
(نــوفـمـبـر ١٨٨٤م)K تـوجه إلى مـصـر واسـتـقـر بـهـا إلى أن وافـته
K(١٨ ديـسـمـبـر ١٨٨٩م) ـنـيـة يـوم ٢٥ من ربـيع الآخـر ١٣٠٧هـYا
ودفن رحـمه الـلهK قرب ضـريح الإمـام الشـافـعي بالـقـاهرة(١٤١).
K"فأصـدر جـريدة "الإعلام Kـصر نـشـاطـات متـعـددةO وكـانت له
Tوعُـ KــصــريــةYكــمــا شــارك فـي تــأســيس "جــمــعــيــة الأوقــاف" ا
قـاضـيًـا في محـكـمـة القـاهـرة الابـتدائـيـة. وفي مـصر أيـضًـا قام
بـنــشــر رحـلــته الــشـهــيــرة اYـســمـاة: "صــفــوة الاعـتــبــار Oـســتـودع
الأمـصــار والأقـطـار"(١٤٢). وQـا يـلــفت الانـتـبــاه هـنـا أن مــحـمـد
بــــيـــرم خــــوطـب في الــــرســــالــــة الـــتـي أُرســــلت إلــــيه مـن الأمــــيـــر
عــبــدالـقــادرK بــصــفـة "قــاضي الحــنــفـيــة في تــونس"K وذلك كــمـا
يــأتي: "الــفــاضل الأجل الــسـيــد مـحــمــد بـيــرم قــاضي الحــنـفــيـة
بــتـــونس وفــقــه الــله"(١٤٣). ولــكن تــلك الـــصــيــغـــــة في الخــطــاب
(١٤١) هــنــاك نــصـان حــول تــرجــمــة مــحــمــد بـيــرم الخــامسK وكـلاهـمــا في
مؤلفه: صفـوة الاعتبار. فـالنص الأول بقلم مـحمد بيـرم الخامس نفسه
(صـفـوة الاعـتـبـارK مـصــــدر ســابقK جK٢ ص٩٤ -١٠٩)K والــنص الــثـاني
Kوكـتبه ابنه مـحمد الـهادي (صفـوة الاعتبار Kوهو أوسع من النص الأول
مـصـدر سـابقK جK٥ اYـلـحقK وهـو مـرقم بـالحـروف الأبـجـديـة. وقد جـمع
المحقق الـتونـسي علي الشـنوفي الـنصـT وعلق عـليهـماK وأضـاف إليـهما
عـددًا من الـوثائـق اYتـعـلـقة Oـحـمـد بـيرم الخـامسK وكـذا أضـاف جدولاً
Kتـاريخيًـا بالمحطـات اختلـفة التي مـرت بها حـياته من ولادته إلى وفاته
ونشـر كل ذلك في كـتاب مـستقـل هو: تـرجمة مـحمـد بيـرم الخامس في
K(تـــونس ) قـــرطــاج Kـــســـتــودع الأمـــصـــار والأقـــطـــارO صـــفــوة الاعـــتـــبـــار

منشورات بيت الحكمةK ١٩٨٩م.
(١٤٢) مصدر سابق.

(١٤٣) الأرشـيف الـوطـني الـتـونسيK اYـصـدر الـسـابقK الـوثـيـقـة ٥٤. (راجع
صورتها في اYلحقK رقم ٤).



وثائق أرشيفية عن تعمير عT زبيدة Oكة اYكرمة ١١٥115

يــز
عـــز
الـــ
ـــد
عـــب

ك 
Yـــل
رة ا
 دا
عن

در 
صـــ
 تـــ
مـــة
ـكـــ
حــ
 مــ
يـــة
ــلـــ
صـ
 فـــ
لـــة
جـــ
مـــ

ون
ربع
الأ
ة و
اني
الث

نة 
لس
مK ا
٢٠
١٦

ير 
ينا

 /
١هـ
٤٣
ي ٧
ثـان
ع ال
ربي

 Kل
لأو
د ا
عد
ال

كـانت في الحقـيـقة مـنافـية لـلـواقعK إذ لا يوجـد ما يـدل على أن
محمد بيـرم كان في التاريخ الذي كتـبـت فيـــه الرسالة - وهـــو
K١ رمـضان ١٢٩٧هـ (٦ أكـتوبـر ١٨٨٠م) - يـشغل تـلك الـوظيـفة
بل إنه لم يتولَّـها في حياته أبـدًا كما يستـخلص ذلك من سيرته
التي سجـلها هـو بقلمه(١٤٤)K وكذلك تـلك التي سجـلها عـنه بعد
وفـاته ولــدُه مـحـمـد الـهـادي(١٤٥). وزيـادة عـلـى ذلك فـإن مـحـمـد
Kبـيـرم لم يـكن في الـتـاريخ الـذي كــتـبت فـيه الـرسـالـة في تـونس
وإ^ـا كـان قـد غادرهـا نـحـو اYشـرقK دون أن يـعـود إليـهـا بـسبب
خلافه مـع الوزيـر الأكـبـر مـصـطـفى بن إسـمـاعـيلK وكـان آنذاك
مـقـيـمًـا في إسـتـانـبــول الـتي قـدم إلـيـهـا من الـبـقـاع اYـقـدسـة في
شــهــر صــفــر ١٢٩٧هـ (يــنــايــر ١٨٨٠م)K وبــقي بــهــا فـي اYــرحــلـة
الأولى إلى شــعـــبــان ١٢٩٨هـ (يـــولــيــو ١٨٨١م)(١٤٦). ويــتـــضح من
ذلـك خـلـل آخــر اعـتــرى عــمل الأمــيــر عــبــدالــقــادر ضــمن لجــنـة

(١٤٤) راجعهـا في: بيرم الخامس التـونسيK اYصدر السابقK جK١ ص٩٤ -
١٠٩. وكذلك في: الشنوفيK اYصدر السابقK ص٣٥ -٦٤.

(١٤٥) راجـعهـا في: بيـرم الخامس الـتونـسيK اYـصدر الـسابقK جK٥ اYـلحق;
وكـذلك في: الـشـنـوفيK اYـصـدر الـسـابقK ص٦٥ -١٧٨. وهـنـاك تـفـسـير
Pــكـن تــقـــدPه لــذلـك الخــطـــأ الــذي وقع فـــيه الأمـــيــر عـــبــدالـــقــادر في
مخـاطـبـة مـحـمـد بـيـرم بـلـقب قـاضي الحـنـفـيـةK وهـو أنه اخـتـلـطت عـلـيه
وظـيفـة القـضاءK وهي وظـيـفة شـرعيـةK مع وظيـفة شـرعيـة أخرى مِـثلـها
تـولاهــا مــحـمــد بـيــرم في تــونسK وهي رئــاســة "جـمــعـيــة الأوقــاف" الـتي
أسندهـا إليه الوزير خـير الدين عام ١٢٩١هـ (١٨٧٥م)K وبـقي فيها إلى
أن جـرده مـنـهـا الـوزيـر مـصـطـفى بن إسـمـاعـيل بـعـدما عـلـم بتـوجـهه إلى
إستـانـبول في شـهـر صفـر ١٢٩٧هـ (يـنايـر ١٨٨٠م)K وقـراره الإقامـة بـها
Kصـدر الـسابقYا Kوعـدم عودته مـرة أخـرى إلى تونـس (راجع: الشـنـوفي

 .(١١٧ -١٢٠ Kص١٤ -١٥
(١٤٦) راجع يوميات حياته في: الشنوفيK اYصدر السابقK ص١٤.
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تـعمـيـر عT زبـيدةK ومـرد ذلك ـ كـما سـبـقت الإشارة إلى عـجزه
عـن مـتــابـعــة الأخـبــار الخـارجــيـة بــشـكل عــامK بـســبب كـبــر سـنه

ومرضه كما سبقت الإشارة.
٦ - السـيد مـحمد بـن الخوجة: (١٢٦٨ -١٣٢٥هـ/ ١٨٤٣-
١٩٠٧م)K وهـو أحـد عـلمـاء تـونس في الـعـصـر الحديـثK جمع في
Kالـعلم الشـرعي وعلوم الأدب والـلغة. وتـولى التدريس Tتكـوينه ب
فضلاً عن الإمامة والخطابة بجـامع سيدي محرز Oدينة تونس.
كما تولى وظـيفة اYفـتي الحنفي أيضًا(١٤٧). وتنم مراسلاته مع
مـحـمـد بن عـثـمـان الـسـنـوسي(١٤٨) عن أنه كـان رجلاً بـارعًـا في
البلاغة ونابغاً في الفصاحةK وكـان يجمع بT كتابة النثر وقول
الـشـعـر(١٤٩). وجـاءت مـخـاطـبــته في الـرسـالـة اYــوجـهـة إلـيه من
الأميـر عبدالـقادر كـما يأتي: "الـفاضل الأجل الـسيد مـحمد بن

الخوجة مفتي الحنفية بتونس المحروسة وفقه الله"(١٥٠).

(١٤٧) بوذينةK اYصدر السابقK ص٤٩٣.
(١٤٨) مـحـمـد بن عـثـمـان الـسنـوسي (١٢٦٧ -١٣١٨ هـ/ ١٨٥١ -١٩٠٠م):
أحــد عــلــمــاء تـونـس في الــقــرن ١٣هـ (١٩م)K وخــريج جــامــعــهــا الــكــبــيـر
(الــزيــتــونــة)K اشـــتــغل في "جــمــعـــيــة الأوقــاف" إلى جــانـب مــحــمــد بــيــرم
الخامسK ثم عمل مـحرراً لجريدة الـرائد التونـسيK وأدى فريضة الحج
عـــــام ١٢٩٩هـ (١٨٨٢م)K وســـــجل خـلال ذلك مـــــشـــــاهـــــداتـه في الـــــبلاد
الإسلامـيــة الـتي زارهـاK في رحـلــته الحـجـازيـة الـتـي اشـتـهـر بـهـا. (راجع

ترجمته في: السنوسيK اYصدر السابقK جK٣ ص١١ -١٣).
Kص٣٣٣ Kج٣ Kصدر السابقYا Kراسلات في: السنوسيY(١٤٩) راجع تلك ا

.٣٤٩ K٣٤٧
(١٥٠) الأرشــيف الــوطــنـي الــتــونــسيK اYــصــدر الــســابقK الــوثــيــقــة رقم ٥٦.

(راجع صورتها في اYلحقK رقم ٥).
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ج - أعضاء لجنة التعمير:
١ - الشـيخ عبـدالرحـمن سراج: هـو الشـيخ عـبـدالـرحمن بن
K(١٢٤٩ -١٣١٤هـ/ ١٨٣٣ -١٨٩٦م) عـبدالـله بن سـراج الحـنفي
ولـد في مكـة اYكـرمةK وورث الـعلم عن والـده عبـدالله سـراج الذي
كـان له باع في عـلوم الـتفـسيـر والحديث والـفتـوى Oكـة اYكـرمة(١٥١).
KكةO ـكانة العلـميةYوعندما كـبر عبدالـرحمن خلف والده في ا
وكذلك في وظـيفـة الإفتاء أيـضًاK زيادة عـلى تولـيه رئاسة هـيئة
الـعلـمـاء. وقصـده الطـلبـة من أقطـار إسلامـية مـتعـددة للـدراسة
K(١٥٢)وكــان مـــنــهـم مــصـــطـــفى بن خـــلــيل الـــتـــونــسي Kعـــلى يــديـه
وعبدالقادر الكوهن الفاسي(١٥٣). وكانت وفاته في مصر. ومن
Kمــصـنــفـاتـه: "ضـوء الــسـراج عــلى جــواب المحـتــاج" في الـفــتـاوى
ومـجـمـوعـة في الــفـقه تـشـتـمل عــلى غـرائب اYـسـائل(١٥٤). وورد
اسـمه في الوثـائق مـوضوع الـدراسة هـناK بـصفـته رئيـساً لـلجـنة
التـعـمـيـر. فأشـيـر إلـيه في الإعلان بـالـعـبارة الآتـيـة: "وقـد تـقرر

(١٥١) راجع تــرجــمـته فـي: الـكــتــاني (عــبــدالحي بن عــبـدالــكــبــيـر)K فـهـرس
الـفهـارس والأثـبـات ومعـجم اYـعـاجم واYـشـيخـات واYـسـلسلاتK تحـقـيق
Kج٢ K١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م Kدار الـغـرب الإسلامي Kبــيـروت Kإحـسـان عـبـاس

الترجمة رقم K٤١٠ ص٧٥٢ -٧٥٣.
(١٥٢) راجع ترجمته في: اYصدر نفسهK جK١ الترجمة رقم K١٧٣ ص٣٧٦.
(١٥٣) راجع تـرجـمته في: اYـصدر نـفسهK جK١ الـترجـمة رقم K٢٨٢ ص٤٩٠

.٤٩١-
(١٥٤) كـحــالـة (عــمـر رضـا)K مـعـجم اYـؤلـفKT بـيــروتK دار إحـيــاء الـتـراث
K(إسـمـاعيل بـاشا) ص١٤٩. وراجع أيـضًـا: البـغدادي Kج٥ Kد.ت Kالـعربي
هدية الـعارفـT في أسماء اYـؤلفـT وآثار اYصـنفKT بـيروتK دار إحـياء
Kإسـتـانـبـول Kطـبـعـة مـصــورة عن الـطـبـعــة الأولى) Kد.ت Kالـتـراث الـعــربي

وكالة اYعارفK ١٨٥١)K جK١ ص٥٥٨.
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أن يــكــون رئــيـس هــذا اجــلس (أي لجـــنــة الــتــعــمـــيــر) الــفــاضل
الجــلـــيل مـــولانـــا الـــشـــيخ عـــبــدالـــرحـــمن ســـراج مـــفـــتي الـــســادة
الأحـنـاف أطـال الـله بـقـاءهK ووفّـقه Yـا يـحـبه ويـرضاه"(١٥٥)K كـما
أشـيـر إلـيه في الـرسـالـة أيــضًـاK وذلك كـمـا يـأتي: "وقـد تـألـفــت
هنـالك جـمـعـية من أسـاطـT عـلـماء مـكـة اYـكـرمة وشـرفـائـها...
تحت رياسة مـفتيهـا حضرة الفـاضل الشيخ عبـدالرحمن سراج
Kأفـنـدي"(١٥٦). وبــهـذه الــصـفــة نــفـســهـا ذكــره عــبـدالــله الـزواوي
فـقــال: "ونـظــمـوا الــلـجــنـة (أي لجــنـة الــتـعــمـيـر) رئــيـســهـا مــفـتي
الأحـــنــــاف Oـــكـــة اYـــكـــرمـــة فـــضـــيـــلـــتـــلـــو(١٥٧) اYــــرحـــوم الـــشـــيخ
عـبـدالرحـمن سـراج رئيـسًا فـخـريًا يـسـوق اYسـلمـT لـهذا الـعمل

الخيري"(١٥٨).
٢ - الحـاج عـبــدالـواحــد بن يـونس اYــيـمـني: ورد اســمه في
الإعـلانK وأشــيــر إلــيه بـــعــبــارة: "الأجل الحــاج عـــبــدالــواحــد بن
يـونس اYـيــمـني شـريك زكـريـا مــحـمـد كـمـيـنـي من تجـار كـلـكُـته".
وكـمـا يـفـهم مـن سـيـاق الـعـبـارة أن ذلك الــرجل كـان من جـمـاعـة
Kوكان يعمل شريكاً لتـاجر آخر شهير هو محمد كميني Kالتجار
وكانا كلاهما من مدينة كلـكته (كلكُتا) بالهند(١٥٩). وقد بيّن لنا

(١٥٥) راجع نص الإعلان في العنصر الثانيK (ب).
(١٥٦) راجع نص الرسالة في العنصر الثانيK (أ).

(١٥٧) فـضـيـلـتـلـو: لـقب تـركي يـسـتـخـدم في الخـطـاب اYـوجه لـلـشـخـصـيـات
اYـهـمة في الـدولـةK وهـو مركب من الـلـفظـة الـتـركيـة ذات الأصل الـعربي
Kومـعـهـا الأداة (لو) الـدالـة عـلى الـصـفة K(الـفضـيـلـة) ـعـنىO K(فـضـيـلت)

Oعنى صاحبK والكل يعني صاحب الفضيلة.
(١٥٨) الزواويK اYصدر السابقK ص٢٥.

(١٥٩) مدينة كلكتا: سبق التعريف بهذه اYدينة في هامش رقم (٥٨).
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الإعلان الوظـيفة الـتي كلف بهـا الحاج عبـدالواحد ضـمن لجنة
تـعمـيـر العـKT وهي الإشـراف على جـمع اYـال وتوجـيه الـنفـقات
في عـمــلـيــات شـراء مــسـتــلـزمــات الـتــعـمــيـر ودفع أجــور الـعــمـال
وغيرها من أوجه الإنفـاق اYالي التي يتطلـبها مشروع الإعمار.
وتــلك الــوظـيــفــة هي الــتي يـقــوم بــهـا اYــوظف الــذي يــسـمى في
الإدارات الحـديـثـة "المحـاسب اYـالي"K أو "أمـT اYـال". ووصـفت
اYهمات التي كلف ذلك الرجـل بهاK في الإعلان (اYنشور)K كما
يـأتي: "رئيس عـلى إجراء الـتعـميـرات واYصـاريف واYشـتريات".
وهي وظيفـة تناسب الـعمل الذي كـان يشتغـل به في حياته وهو
الـتـجـارة". وقــد ذكـره عـبـدالــله الـزواوي أيـضًـا عــنـد حـديـثه عن
تـشــكــيل لجــنــة الــتــعــمــيــرK ولـكـن دون أن يـذكــر مــعه اسـم والـده
(يــونس) كـــمــا ورد في الإعلانK غــيــر أنـه ذكــر لــقــبه الــذي كــان
يــعــرف به بــT الــنــاسK وهـو "وحــدانــة" فــقــال: "وصــادف وجـود
أشخـاص كرام مـثل الحاج عـبدالـواحد الشـهيـر بالحـاج وحدانة
اYيمنيK والحاج عـبدالله عرب اYيمـني". وبعد ذلك بيّن نشاطه
ضـمن لجـنـة الـتـعمـيـر مـع من كـان مـعهK فـقـال: "فـساعـدوا عـلى
هـذا الــعـمل الخـيــري أحـسن مــسـاعـدةK وعـمــروا مـا تـيــسّـر لـهم
تـعـمــيـرُه إلى أن جـرى اYـاء Oـكـة"(١٦٠). وقـال مـرة أخـرى مـبـيـنًـا
وظــيـفـته: "ويــرأسـهم بــالـنـظــر لـلـعــمل والـصـرف اYــرحـوم الحـاج

عبدالواحد وحدانةK فإنه كان أمT الصندوق"(١٦١).

(١٦٠) الزواويK اYصدر السابقK ص٢٤.
(١٦١) اYصدر نفسهK ص٢٥.
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د - التاجر الهندي:
٣ - مــحــمـــد كــمــيــني: ورد اســـمه فـي الإعلانK وذلك عـــلى
سبـيل التعـريف بشخـصية الحـاج عبدالـواحد بن يونس اYـيمني
الـذي عـT أمـيـنًـا لـصــنـدوق الـتـعـمـيـر كـمـا هـو مـبـT في الـفـقـرة
الـسـابقـةK فذُكـر بـأن الرجـلT كـانـا شريـكT في الـتـجارةK وهـما
من مـدينـة كلـكُته بـالهـند. وهـذا الشـخص لم تسـند إلـيه وظيـفة
رئـيــســة ضـمن الــلــجـنــةK ولــكن Pــكن أن يـكــون أحــد أعـضــائــهـا

الذين يقدمون خدمة في الاتصال بالجهات الخارجية.
خاتمة: 

بـعـد عــرض الـوثـائق مـوضـوع الــدراسـة بـالـصــورة اYـبـيـنـة في
العناصر التي تضـمنها العملP Kكن تقد[ الـنتائج اYستخلصة

من ذلك في النقاط الآتية:
١ - تـقد[ وثـائق جـديدة حـول عT زبـيـدة لهـا أهمـيـة كبـيرة
KـكـرمـةYـعـلم الإسـلامي الـشـهـيـر في مـكـة اYفي الـتـأريخ لـذلك ا
وبشكل خـاص فيما يتـعلق بعملـية التعمـير التي تقرر الـقيام بها

في العT في عام ١٢٩٥هـ (١٨٧٨م).
٢ - تـقـدم الـوثـائق مـعـلـومـات مـتـكـامـلـة مع تـلك الـتي قـدّمـهـا
الـشيخ عـبـدالله الـزواوي في رسـالته حـول عـT زبيـدةK وتحدث
فـيـهـا عن مــوضـوع الـتـعـمـيـر اYـذكـورK كــمـا تحـدثت عـنه الـوثـائق
أيضاً. فـهناك معـلومات كانت مـعروفة لدى الـباحثT من خلال
رسالـة عبـدالله الـزواويK فصـارت من خلال الوثـائق مؤكدةK أو
ازدادت وضـوحًاK ومـعـلومـات أخـرى لم يذكـرهـا عبـدالـله الزواوي

وكانت بسبب بذلك مجهولةK فصارت بهذه الوثائق معروفة.
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٣ - إن حـمـلـة الـتـبـرع الـتـي قـادهـا الأمـيـر عـبـدالـقـادر لجـمع
الأمـوال اللازمــة لـتــعـمــيـر "عــT زبـيــدة"K وأرسل من أجـلــهـا إلى
الشخصـيات العلمـية والسياسـية الرسالة والإعلان مـوضوع دراستنا
هـنـاK إذا كانت نـتـائجـهـا في البلاد الإسلامـيـة الأخرى - ومـنـها
Kـكن معـرفة نتـائجـها في تونسP فإنه Kبلاد الشـام - غيـر معروفـة
إذ أقـل مــا Pــكن أن تــوصف به تــلـك الــنــتــائج أنــهــا كــانت غــيــر
مـرضـيـةK ويــعـود سـبب ذلك إلى الــوضع الـعـام غـيــر اYـنـاسب الـذي
كـانت تـعــيـشه تــونس في الـتـاريـخ الـذي جـرت فــيه اYـراسلات وهـو
عـام ١٢٩٧هـ (١٨٨٠م). فـتـمـيــز ذلك الـوضع بـانـتــشـار الـفـسـاد في
البلادK وعموم الـفوضى السياسـية بهاK زيادة عـلى تهديدات القوى
الأوروبيـة بالتدخل لحـماية مـصالحهـا فيها بـعد اتهـام الحكومة
Kالـتــونـسـيــة بـالـعــجـز عن إدارة شــؤون الـبلاد وفــرض الأمن بـهـا
وهــو مـا أدى في الـســنـة اYـوالــيـة (١٢٩٨هـ/ ١٨٨١م) إلى وقـوع
التدخل العسكري الفرنسي في تونس وفرض الحماية عليها.
٤ - إن اYـــراسلات الـــتـي أجـــراهـــا الأمـــيـــر عـــبـــدالـــقـــادر مع
الـشـخـصـيـات الـسـيـاســيـة والـعـلـمـيـة في تـونس في إطـار اYـهـمـة
الـتي كــلف بــهـا من لجــنـة تــعــمـيــر عـT زبــيـدةK قــد شــابـهــا خـلل
بـسـبب عـدم تـوافـر اYعـلـومـات الـكـافـيـة حـول تـلك الـشـخـصـيات
لــديهK بل حــتى عن الــوضع الــذي كــان ســائـدًا فـي تـونـس بـوجه
عام. وظـهر ذلـك الخلل في أن مـحمـد بن اYازوني (أو اYـيزوني
كمـا تذكـره اYصادر الـتونـسية) وهـو من تلك الـشخصـياتK وهو
شـيخ الــطـريـقـة الــقـادريـة Oـديــنـة الـكـاف - كــان قـد تـوفي قـبل
سنتT من تـاريخ كتابة الـرسالة التي وجـهت إليه. فكانت وفاته
في عــام ١٨٧٨م (١٢٩٥هـ)K أمــا الــرســـالــة فــقــد كــتــبت في ٢١
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شـعـبــان ١٢٩٧هـ (٢٩ يـولــيـو ١٨٨٠م). وشـخــصـيــة أخـرىK وهـو
KـشرقYكـان قـد غادر تـونس نـحـو بلاد ا Kمـحـمـد بيـرم الخـامس
ولم يـعـد إليـهاK وكـان في الـتاريخ الـذي كـتبت فـيه الـرسالـة إليه
مـقيـمًا في إسـتانـبـول. أما الـوزير مـصطـفى بن إسمـاعيل فـكان
شــخـصـيـة غـارقـة في الـفــسـاد اYـالي والإداري في تـونسK حـتى
إنـه كـان أكـبـر مـتـسـبب في فـرض الحـمـايـة عـلى تـونس في عـام
١٢٩٨هـ/ ١٨٨١م. وغـياب تـلك اYعـلومـات عن الأمـير عـبدالـقادر
كـــان مــرده - كـــمـــا يــبـــدو - إلى اخـــتلال حـــالــتـه الــصـــحـــيــة في
Kبسـبب كبر سـنه من جهة Kالسـنوات القـليلـة التي سبـقت وفاته
واYــرض الــذي ألمّ به من جــهــة أخــرىK وهـو مــا أثــر كــثــيـرًا في
علاقته بالمحيط الذي كـان يعيش فيهK ومنعه من مـتابعة أخبار
الـشخصـيات الـذين كانت له عـلاقة بهـمK وكان بعـضهم Qـن راسلهم
في تـونس بشـأن موضـوع تعـميـر عT زبيـدة. وأدت تلـك الحالة
Kـتـدهورة الـتي صـار يعـيش فـيـها الأمـيـر في النـهـايةYالـصـحـية ا
إلى وفــاتـه يــوم ١٩ رجب ١٣٠٠هـ/ ٢٤ مـــايــو ١٨٨٣مK أي بـــعــد
ثلاث سنوات فقط من كتابته الرسائل موضوع الدراسة هنا.
٥ - نـظرًا إلى الـوضع الـعام الـذي سـاد البلاد الـتـونسـية في
اYــدة الـــتي أرســـلت فـــيــهـــا الــرســـائل اYـــذكـــورةK فــإنه يُـــشك في
وصول تلك الرسائل إلى اYرسل إليهم في تونس وتسلمهم لها;
لأنه لــو ¥ ذلـك Yــا وجــدت تــلك الــرســائـل الــيــوم في الأرشــيف
الـوطني الـتونـسيK إذ بصـفتـها مـراسلات شخـصيـة فإنهـا كانت
سـتـبقى عـنـد أصـحابـهـا ولا تحفظ فـي أرشيف الـدولـة. ولذلك
يــبـدو أن إدارة الــوزيــر مـصــطــفى بن إسـمــاعــيل الـفــاســدة الـتي
كـانت تديـر شـؤون البلاد في تـلك اYـدةK قد احـتـجزت الـرسائل
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ولم تـسـلـمـهــا إلى أصـحـابـهـاK أو أن تـلـك الـرسـائل لم تـصل إلى
تونس إلا بـعد وقـوع الحمايـة الفـرنسيـة يوم ١٣ جـمادى الآخرة
١٢٩٨هـ/ ١٢ مايو ١٨٨١مK وهـو ما أدى إلى تـغير نـظام الحكم
في تونسK ومن ثم إلى حجز الرسـائل عند وصولها إلى البلاد
Kوعـدم تـسـلـيـمـهـا لأصــحـابـهـا. وسـواء كـان الـسـبب هـذا أو ذاك
فـــإن ذلك الحـــجـــز هـــو الــذي أدى إلى حـــفـــظـــهــا فـي الأرشــيف
الوطني التونسيK ومنح الفرصة اليوم للعثور عليها واستغلالها

في البحث.
6 
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(١٦٢) الأرشيف الوطني التونسيK اYصدر السابقK الوثيقة ٤٧.

اYلحقات: صور الوثائق (الرسالة والإعلان والأظرف)

١ - صورة للرسالة اYوجهة إلى السيد محمد بن اYازوني
(Oدينة الكاف)(١٦٢)



Oكة اYكرمة
عT زبيدة 

عن تعمير 
وثائق أرشيفية 

١٢٥
1
2
5

مـــجـــلـــة فـــصـــلـــيـــة مــحـــكـــمـــة تـــصـــدر عن دارة اYـــلك عـــبـــدالـــعـــزيــز
العدد الأولK ربيع الثـاني ١٤٣٧هـ/ يناير ٢٠١٦مK السنة الثانية والأربعون

(١٦٣) اYصدر نفسهK الوثيقة ٤٨.

صورة للرسالة اYوجهة إلى السيد الطاهر النيفر
 - ٢ 

ضي اYالكية(١٦٣)
قا
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(١٦٤) اYصدر نفسهK الوثيقة ٥١.

٣ - صورة للرسالة اYوجهة إلى السيد الشاذلي مفتي اYالكية(١٦٤)



Oكة اYكرمة
عT زبيدة 

عن تعمير 
وثائق أرشيفية 

١٢٧
1
2
7

مـــجـــلـــة فـــصـــلـــيـــة مــحـــكـــمـــة تـــصـــدر عن دارة اYـــلك عـــبـــدالـــعـــزيــز
العدد الأولK ربيع الثـاني ١٤٣٧هـ/ يناير ٢٠١٦مK السنة الثانية والأربعون

(١٦٥) اYصدر نفسهK الوثيقة ٥٤.

صورة للرسالة اYوجهة إلى السيد محمد بيرم(١٦٥)
 - ٤
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(١٦٦) اYصدر نفسهK الوثيقة ٥٦.

٥ - صورة للرسالة اYوجهة إلى السيد محمد بن الخوجة مفتي
الحنفية(١٦٦)



Oكة اYكرمة
عT زبيدة 

عن تعمير 
وثائق أرشيفية 

١٢٩
1
2
9

مـــجـــلـــة فـــصـــلـــيـــة مــحـــكـــمـــة تـــصـــدر عن دارة اYـــلك عـــبـــدالـــعـــزيــز
العدد الأولK ربيع الثـاني ١٤٣٧هـ/ يناير ٢٠١٦مK السنة الثانية والأربعون

(١٦٧) اYصدر نفسهK الوثيقة ٥٧.

صطفى بن إسماعيل
صورة للرسالة اYوجهة إلى السيد م

 - ٦
(الوزير الأكبر)(١٦٧) 
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Kوبه تـوجـد إحـدى عــشـرة (١١) نـسـخـة من الإعلان Kـصـدر نـفــسهY(١٦٨) ا
.٦١ K٦٠ مكرر K٦٠ K٥٩ K٥٨ K٥٥ K٥٣ K٥٢ K٥٠ K٤٩ Kأرقامها هي: ٤٦

٧ - صورة للإعلان (اYنشور)(١٦٨)



Oكة اYكرمة
عT زبيدة 

عن تعمير 
وثائق أرشيفية 

١٣١
1
3
1

مـــجـــلـــة فـــصـــلـــيـــة مــحـــكـــمـــة تـــصـــدر عن دارة اYـــلك عـــبـــدالـــعـــزيــز
العدد الأولK ربيع الثـاني ١٤٣٧هـ/ يناير ٢٠١٦مK السنة الثانية والأربعون

ف التي أرسلت فيها الرسائل والإعلان
صُوَر للأظر

 - ٨
إلى اYرسل إليهم:
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